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 مدخل إلى متىّ 
كان متىّ، الذي يعُرف بلاوي أيضا، جابي ضرائب لصالح الحكومة  

الله عليه فصار الرومانية قبل أن يصبح تابعا لسيدنا عيسى المسيح. وقد منّ 
واحدا من حواريي سيدنا عيسى الإثني عشر. ثم اختاره الله ليسجّل الوحي 

بعد أن رفع سيدنا عيسى إليه. ورغم أنّ ما سجّله من الوحي يأتي الأوّل من  
حيث الترتيب في الإنجيل، إلاّ أنهّ من المحتمل أن يكون متأخّرا من الناحية  

ويحتوي سجلّ متىّ للوحي على  الزمنية عن سجلّ مرقس للوحي نفسه.
معظم الأمور التي ذكرها مرقس في سجلهّ، لذلك من المستحسن قراءة  
 المعلومات الواردة في المدخل إلى مرقس، لأنّها تنطبق على متىّ أيضا.
على أنّ سجلّ متىّ يحتوى في كلّ الأحوال على أمور عديدة لم يذكرها 

 جميع الناس، إلا أنّها تكتسي  مرقس في سجلهّ. وهي أمور، وإن كانت تهمّ 
أهميةّ خاصّة بالنسبة إلى بني إسرائيل (بني يعقوب) الذين يعُتبرون أهل 

الكتاب، والذين نزلت فيهم التوراة والزبور وغيرها من كتب الأنبياء. كما  
يتفوّق سجلّ متىّ بشكل كبير على مرقس ويوحناّ ولوقا من حيث اقتباسه  

التي تسبقه، بالإضافة إلى التلميح عليها. كما   للآيات من الكتب السماوية
أرُفقت هذه الاقتباسات ببيان وتفسير ما تضمّنته من إشارات إلى مجيء 

المسيح، والتي تحقّقت في حياته وخلال نشره رسالته، وخاصّة تلك 
النبوءات المتعلّقة بمجيء المسيح المنتظر الذي سينشئ المملكة الرّبّانيةّ على 

 الأرض. 
مّن سجلّ متىّ أيضًا ببعض المواد المميّزة ومنها الخطب الخمس  ويتض

؛ والفصل  10؛ والفصل 8و  7و  6و  5الكبرى للسيد المسيح (الفصول 
) التي تساوي أسفار النبي موسى 25و   24؛ والفصلين 18؛ والفصل 13

الخمسة، وبتقديم هذه الخطب الخمسة يلمّح متىّ إلى أنّ السيد المسيح يكون  
ل المنتظر الذي أشار إليه النبي موسى عندما قال إنهّ سيأتي رسول  الرسو 

)، كما أراد متىّ أن يوضّح من  15:  18مثله من شعبه (انظر سفر التثنية 
خلال قصة تطهّر المسيح بالماء وانتصاره على إغواءات الشيطان أنّ السيد 
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تهم له المسيح هو العبد المطيع Ϳ بدل بني يعقوب الذين أخفقوا في طاع
تعالى. وتتحدّث هذه الخطب أيضا عن جوانب مختلفة من المملكة الربانية  
الموعودة. وهذه التعاليم تصحّح الكثير من المفاهيم الخاطئة حول المملكة  

الرباّنيةّ، وتبينّ ما يطلبه الله من المنتمين إلى هذه المملكة وخاصّة ما يتعلّق  
ه، وبغيرهم من البشر. كما تخبرنا بصلتهم به، وبسيدنا عيسى المسيح مختار

عن تغيير قادم بخصوص قيام المملكة الرباّنيةّ على الأرض. فقد منح الله 
سيدنا عيسى المسيح كامل السلطة في السماء والارض، وسيعود في يوم من  

الأياّم ليطهّر الأرض من كلّ الشرور حتىّ يعمّ العدل كافة أرجائها، بدل  
 لآنها الآن.الظلم والقهر اللذين يم
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 بسم الله تبارك وتعالى 

 الوحيُ الّذي سجّله الحَواريُّ متىّ
 
1 

 الفصل الأوّل 
 الملكيّ  التسّلسل

رشَ  1 يدِِّنا عيســى المَســيحِ عــَ ةَ اســتِلامِ ســَ تُ كَيفيــّ فيمــا يَلــي اســتِعراضٌ يثُبــِ
باّنيةِّ.المَملكةِ  وقد قَضى اللهُ أن يَؤولَ العَرشُ في النّهايــةِ إليــهِ (ســلامُهُ  )١(الرَّ

 علينا)، باعتِبارِهِ سَليلَ النَّبيِّ داودَ الذّي يَنحَدِرُ مِن سُلالةِ النّبيِّ إبراهيمَ.

 

كسلسلة نسب، لكنّه لا يمكن أن يُختصََر في ذلك فقط، لأنّ سيّدنا يؤخذ هذا السجلّ غالبًا  )١( 
عيسى لا يمتّ بصلة قرابة بيولوجية من حيث النسب ليوسف. وبما أنّ الأنساب كانت تثبت في 
ذلك الزمن حسب الذكور لا الإناث، ولأنّ السّيّد المسيح لم يكن له من أب بشريّ، فقد كان على 

ته الشرعية من خلال يوسف وليّ أمره. وقد اتفّق الكثير من سيّدنا عيسى أن يأخذ هوي 
المفسّرين أنهّ من الأفضل تفسير هذا السجلّ كسجلّ لورثة عرش المملكة الأبديّة التي وعد الله 

، ومع  بها. لقد قال الأنبياء السابقون إنّ المسيح المنتظر الملك سيكون من سلالة النبي داود 
ى كانت أيضًا من أسرة النبي داود، إلاّ أن النسب من جهة الأمّ لم يكن أنّ مريم أمّ سيّدنا عيس

يؤخذ بعين الاعتبار في زمن سيّدنا عيسى. لذلك فهذا السجلّ هو ليوسف، وليّ أمر سيّدنا 
عيسى، حيث أنّ سيّدنا عيسى كان له الحقّ الشرعي بعرش المملكة الإلهية الموعودة من جهة 

يم. انظر الملحق "أهميّة الأنساب في الإنجيل الشريف" للمزيد من يوسف الذي اقترن بأمّه مر
 المعلومات.
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بَ النَّبــيَّ إســحقَ، والنَّبــيُّ  2 وقد تعَاقبََ على هذِهِ السُّلالةِ: النّبيُّ إبراهيمُ أنجــَ
هُ،  بَ يَهــوذا وإخوتَــ ويَهــوذا  3إسحقُ أنجَبَ النَّبيَّ يَعقوبَ، والنّبيُّ يَعقــوبُ أنجــَ

مَّ جــاءَ آرامُ،  رَ. ثُــ بَ حَاصــِ ن تامــارَ، وفــارصُ أنجــَ ارِصَ وزارَحَ مــِ بَ فــَ أنجــَ
زِّ  5هُ عَمِينادابُ، ثمُّ ناحِشُ، ومِن وَراءِ ناحِشَ سالِمُ وبَعدَ  4 الذّي أنجَبَ أبــا العــِ

أبا النّبيِّ  6مِن رِحابَ، وأبو العِزِّ أنجَبَ عُبَيدَ مِن راعُوثَ، وعُبيدُ أنجَبَ يَسَّى 
 دَاوُدَ الّذي أصبَحَ المَلِكَ.

ن وتوَاصَلَت خِلافةُ المُختارينَ، فجاءَ بَعدَ النّبيِّ  7 لَيمانُ مــِ  داوُدَ ابنهُُ النّبيُّ ســُ
بَ بــد ذي أنجــَ لَت سِلســلةُ ◌َ أرَملةِ أوُريّا، فأنجَبَ رَحَبْعامَ الــّ ا. وتوَاصــَ ورِهِ أبَيــّ
ا،  8المُلوكِ بطَريقةٍ مُترَابِطةٍ: بَعدَ أبيّا جاءَ آسا،  يــّ ورامُ، وعُزِّ ثمُّ يوُشافاطُ، ويُــ

وبَعدَ ذلِكَ يكَُنْيــا  11نَسَّى، وأمَونُ، ويوُشياّ، ثمُّ مَ  10ويوُتامُ، وآحازُ، وحِزْقياّ،  9
ن بَنــي يَعقــوبَ وحَمَلَهــم إلــى  عَ غيــرِهِم مــِ وإخوتِهِ الذّينَ أسَرَهُم مَلِكُ بابــل مــَ

 )٢(بِلادِهِ.
وبَعدَ الأسَرِ في بابِلَ كانَ الخُلَفاءُ على عَرشِ المَملكةِ هُم أبناءُ يَكُنيا وهُم  12

لُ،  هِ زَرْبابــِ ن وَرائــِ ألَتيلُ، ومــِ مّ عــازِرُ،  13شــَ ليلهُُ ألَيــاقيمُ، ثُــ مّ ســَ مّ أبَيــودُ، ثُــ ثُــ
مّ جــاءَ يَعقــوبُ  15وصادِقُ، وأخَيمُ، وألَيودُ،  14 ذي ال ــّ 16وألِعــازَرُ، ومَتــينُ، ثُــ

أنجَبَ يوُسُفَ زَوجِ مَريمَِ أمُِّ عِيسَى وقد أورَثَ اللهُ المُلكَ لسَيدِِّنا عيســى رَغــمَ 
أنهُّ لَيسَ ابناً ليوسفَ، فكانَ عيسى هو المَسيحُ المَلِكُ المُنتظََرُ. وكانَ الوَريــثُ 

باّنيةِّ.  الأخير للمَملَكةِ الرَّ
رَ وهكذا كانَ وَرَثةُ العَرشِ مِن النّبيِّ إب 17 راهيمَ إلى النّبــيِّ داوُدَ أرَبعــةَ عَشــَ

نَ الأسَــرِ  رَ جــيلاً، وَمــِ ةَ عَشــَ جيلاً، ومِن النّبيِّ داوُدَ إلى الأسَــرِ البــابِليِّ أرَبَعــَ
 البابِليِّ إلى السَّيدِِّ المَسيحِ أرَبَعَةَ عَشَرَ جيلاً.

 

قبل الميلاد، وذلك بسبب عصيان  586أذن الله تعالى للبابليين بدحر مملكة يهوذا سنة  )٢( 
. ولكنّ الله وعد النبي داود ببقاء شعب بني يعقوب، وهذه المملكة هي التي أسّسها النبي داود 

العرش إلى الأبد، لذا كان الناس ينتظرون إعادة تأسيس تلك المملكة، وظهور  سلالته على
المسيح الملك الأبديّ الذي سينقذ أمّته وسيكون خليفة الله على الأرض. وحتىّ بعد عودة بني 

يعقوب من الأسر البابلي، لم تتمّ إعادة تأسيس المملكة، لأنّ هذا سيحدث فقط عند مجيء السّيّد 
لى كلّ حال، كانت المملكة التي أسّسها السّيّد المسيح (سلامُهُ علينا) مختلفة عن المسيح. وع

 المملكة الدنيويّة كتلك التي كان اليهود يتوقّعونها.
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 علينا) (سلامُهُ  عيسى ميلاد
دِنا عيسى المَسيحِ (سلامُهُ علينا) فهي كَمــا أمّا قصِّةُ الميلادِ الشَّريفِ لسَيِّ  18

لٍ اســمُه  ريم، عُقــدَ قِرانُهــا علــى رَجــُ دعى مــَ يَلي: كانَت هُناكَ فَتاةٌ صــالِحةٌ تُــ
ن  )٣(يوُسفُ. ا مــِ وقَبلَ اقتِرانِهِما الفِعليّ تبََيَّنَ لها أنّها تحَمِلُ في أحشــائِها جَنينــً

زَمَ وكانَ يوسفُ رَجُلاً صا 19رُوحِ اللهِ.  لَ ألاّ يفُشــي الأمــرَ فعــَ لحًا، لكنهُّ فَضــَّ
 في نَفسِهِ أن يَفسَخَ عَقدَ زواجِهِما سِر̒ا.

رُهُ  20 لاكٌ يخُبــِ وبَينَما هو يفُكّر في الأمرِ، أخَذَتهُْ سِنةٌ مِن النّومِ بَدا لهُ فيها مــَ
ري مِّ مــَ رَدَّدْ فــي ضــَ ليلَ النَّبــيِّ داودَ، لا تتََــ مَ إليــكَ زَوجــةً قائلاً: "يوُســفُ يــا ســَ

ن رُوحِ اللهِ،  وســيَكونُ مَولودُهــا  21صالِحةً في دارِكَ، لأنّ حَمْلَها كانَ بقوّةٍ مــِ
يَهُ عيسى، لأنهُّ سيُنقِذُ قومَهُ مِن آثامِهِم". لُّ  22 )٤(ذَكرًا وعليكَ أن تسَُمِّ وكانَ كــُ

ذراءُ  23 هذا تحَقيقاً لنبوءةِ النّبيِّ أشعيا عِندَما أوحى اللهُ إليهِ أن: "ســتحَمِلُ العــَ
ذي يَعنــي: اللهُ مَعَنــا). وعِنــدَما  24 )٥(بوَلدٍَ ذَكَرٍ وتلَِدُهُ ويَدعونَهُ عَمّانوئيــل" (الــّ

ريمَ فــي دارِهِ.  صَحا يوسفُ مِن نومِهِ، نَفَّذَ ما طَلَبَهُ المَلاكُ، وأسكَنَ زَوجَتهَُ مــَ
  ذي سَمّاهُ عيسى.ولكن لم يَدخُل بها إلى أن وَلَدَتْ وَليدَها الّ   25
  
  
  
  
  
 

 

تمّ عقد القران في الخطوبة حسب التقليد اليهوديّ آنذاك، وتمّ الاقتران الفعليّ بعد سنة  )٣( 
السنة، تظلّ البنت في دار أبيها وتحت سلطته، ولكن من تقريبًا من هذا العقد. وخلال تلك 

 الممكن أن تصبح أرملة، وأن تطلّق، أو تعاقب بسبب الزنى.
اسم سيّدنا عيسى يقابل بالعبرية، اسم "يشوع" ويعني "إنقاذ" أو "نجاة". وفي اللغة العربية  )٤( 

بعض العرب هو تعريب اسم عيسى هو تعريب للاسم اليونانيّ إيسو. بينما اسم يسوع عند 
 للاسم العبريّ يشوع.

 لم يكن اسم السّيدّ المسيح "عمّانوئيل" بل تحقّق معنى هذا الاسم عند ولادته. )٥( 
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2 

 الفصل الثاّني 
 المجوس زيارة

وَبَعدَ أن مَضَت فَترَةٌ على وِلادةِ عِيسَى (سلامُهُ علينا) فــي بَيــتَ لَحــمَ فــي  1
دسِ  مِنطَقَةِ يَهوذا، وكانَ ذلِكَ في عَهدِ المَلِكِ هيــرودُسَ الكَبيــرِ، جــاءَ إلــى القُــ

ر ن الشــَّ ذي  2 )٦(قِ جَماعَةٌ مِن المَجوسِ قــادمينَ مــِ يَســألَونَ: "أيــنَ المَولــودُ الــّ
سيَكونُ مَلِكَ اليَهودِ؟ لَقَد رَأينا نَجمًا طالِعًا مِن جِهةِ الشَّرقِ، وتِلكَ إشــارَةٌ إلــى 

كِ  3مَولِدِهِ، فجِئنا لتحَيَّتِهِ والانحِناءِ بَين يَدَيهِ".  يقَ المَلــِ وقَد أثَارَ ذلِكَ الخَبَرُ ضــِ
فَاستدَعى المَلِكُ هيرودُسُ  4قَ مِنهُ كَثيرٌ مِن أهَلِ القدُسِ. هيرودُسَ، كَما تضَايَ 

رُ؟"  دُ المَســيحُ المُنتظَــَ رًا: "أيــنَ يوُلــَ وراةِ مُستفَســِ رُؤســاءَ الأحَبــارِ وفقُهــاءَ التَّــ
د جــاءَ فــي الكِتــابِ علــى  5 فأجابوهُ: "يُولدَُ في بَيتَ لَحمَ في مِنطَقةِ يَهــوذا، فَقــَ

دُنِ  6ا: لِسانِ النبّيِّ مِيخ  ينَ مــُ أنكَِ بــَ مَ شــَ "يا بَيتَ لَحمَ بــأرَضِ يَهــوذا، مــا أعَظــَ
ثمُّ دَعــا  7يَهوذا وَقرُاها، فَمِنكِ يَطلعُُ الحاكِمُ الذِّي يَرعى عِبادي بَني يَعقوبَ". 

دوا بِدِقةٍّ زَمَنَ ظُهورِ الــنَّجمِ،  هيرودُسُ سِر̒ا جَماعةَ المَجوسِ، وسَألَهُم أن يحَُدِّ
برٍ ثمُّ أ 8 فــل بصــَ رسَلهَُم بَعدَ ذلِكَ إلى بَيت لَحَمَ قائلاً: "انطَلِقوا للبَحثِ عــن الطِّ

ا  بَ وأنحَنــي أنــا أيضــً ودوا وبَلِّغــوني لأذهــَ وعِنايةٍ، وعِندَما تعَثرُونَ عليهِ، عــُ
وغادَرَ المَجوسُ القدُسَ مُتَّجهينَ إلى بَيتَ لَحَم، وبَينَما هم  10-9أمامَهُ مُبايعاً". 

 

كان هيرودس ملكًا على منطقة يهوذا، إلاّ أنّه كان من أصل أدوميّ غير يهوديّ. وكان  )٦( 
ن المحتلّين، ولم يكن ملكا شرعيًا محطّ كره الشعب إذ تمّ تنصيبه على العرش من قبل الروما

طالما ذكر الأبنياء السابقون أنّ الملك يجب أن يكون من سلالة النبي داود. وهذا هو السبب 
الذي جعل هيرودس وداعميه من قادة رجال الدين متضايقين جد̒ا من أخبار ظهور الملك 

رق، من أرض المجوس الشرعي. وربّما كان مردّ خوفهم هو توجّسهم من قدوم جيوش من الش
لتدعم الثورة التي يتمّ خلالها تعيين هذا الملك الشرعي على العرش. وكان المجوس علماء 

وثنيين يتعاطون لعلم التنجيم والعرافة وتفاسير الأحلام، وكانوا على الأغلب من بلاد الفرس أو 
هم الله للكشف عن من جنوب شبه الجزيرة العربية، وعلى الرغم من كونهم وثنيّين، فقد اختار

 مجيء المسيح المنتظر.



 

8 

 

ا  هِ فَرَحــً في الطَّريقِ إذا بالنَّجمِ الذّي ظَهَرَ في بِلادِهِم يَبدو أمامَهُم، ففَرِحــوا بــِ
فــلِ. لَ  11 )٧(بالِغاً. وتابَعَ النَّجمُ تقََدُّمَهُ حتىّ توََقَّفَ فَوقَ مَكانِ وجــودِ الطِّ ووَصــَ

ريمَ، المَ  هِ مــَ عَ أمــِّ فــلَ مــَ فَ عِنــدَها الــنَّجمُ فــرأوا الطِّ جوسُ إلى الدّارِ الّتــي توََقــَّ
موا لهُ هَدايا مؤلَّفةَ مِن  فانحَنَوا أمامَهُ احتِرامًا، ثمُّ فَتحَوا صَناديقَ كُنوزِهِم ليقَُدِّ

رّ. جَرِ المــُ ن شــَ ثنــاءَ نــومِهِم وأ 12 )٨(الذّهبِ والبَخورِ والصَّمغ الباهِظِ الثَّمنِ مــِ
ا  رَفوا ســالِكينَ طَريقــً ن العــودةِ إلــى هيــرودُسَ، فانصــَ رُهُم مــِ ذِّ رأوا رؤيــا تحُــَ

 أخُرى إلى بِلادِهِم.

 مصر إلى الهروب
هِ وقــالَ لــهُ:  13 لاكٌ فــي نومــِ وبَعدَ مُغادَرةِ المَجوسِ البِلادَ، ظَهَرَ ليوســفَ مــَ

ي،  هُ والجَأْ بِهِما إلى مِصرَ، وامكُثْ هُناكَ حتىّ يأتيكََ خَبَرٌ مِنــّ فلَ وأمَّ "خُذ الطِّ
فلِ".  أ  14لأنّ المَلِكَ هيرودُسَ عَزَمَ على قَتلِ الطِّ فقامَ يوُسفُ على الفَورِ وتهََيــّ

يلاً.  هِ مَريمَ إلى مِصــرَ لــَ فلِ وأمُِّ وأقــاموا هُنــاكَ إلــى حــينِ  15للهُروبِ مَعَ الطِّ
ذي جــاءَ علــى لِســانِ النَّبــيِّ هوشــع:  لامُ اللهِ الــّ ذَ بــذلِكَ كــَ وَفــاةِ هيــرودُسَ، فنفُــِّ

وحيَّ لي ليَخرُجَ مِن مِصرَ".  )٩("دَعوتُ الابنَ الرُّ
داعِ المَجــوسِ لــهُ وبمُغــادَرتهِِم الــبِلادَ خِفيــةً أمّا هيرودُسُ فعِندَما عَلِمَ ب 16 خــِ

ذينَ بَلَغــوا  دونَ مُقابلتِهِ، استبََدَّ بِهِ غَضَبٌ شَديدٌ وأمَرَ بقَتلِ الأطفالِ الــذُّكورِ الــّ
نِ ظُهــورِ  بَ زَمــَ م ومــا حَولَهــا، حَســَ مِن العُمرِ سَنتيَن أو دونهَُما في بَيــتَ لَحــَ

لامُ اللهِ علــى لِســانِ النّبــيِّ  17 )١(المَجوسُ.النَّجمِ الذّي عَيَّنَهُ لهُ  ولقد تمََّ بذلِكَ كــَ
 

من الواضح أنّ هذا النجم لم يكن نجمًا عاديًا، وتتعدّد الآراء حول طبيعته. وقد كان القدماء  )٧( 
يعتقدون أنّ سقوط المذنّب أو النجم نذير بسقوط الحكام عن عروشهم، وأن الحكام الجدد يتمّ 

 في السماء.الكشف عنهم من خلال إشارات وعجائب تظهر 
هذا الصمغ من شجر المرّ هو عنصر معطّر يستخرج من النبات. وكان يُستعمل كهدية  )٨( 

 رفيعة أو دواء لتخفيف الألم. وكان يسُتعمل أيضا لتحنيط الموتى عند دفنهم.
هذه النبوءة من النبي هوشع تشير إلى خروج بني يعقوب من مصر هربًا من الاضطهاد،  )٩( 

، ولكنّ هذا النص ينسحب هنا على سيّدنا عيسى لأنّه هو الذي لنبي موسى وعلى رأسهم ا
: 3يحقّق نداء بني يعقوب ودعوتهم، بما أنّهم أخفقوا في تحقيقها. انظر أيضا الملاحظة في متىّ 

17. 
يمكن القول إنّ النجم ظهر على ما يبدو قبل سنتين تقريبًا من قدوم العلماء المجوس، لذلك  )١( 
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ديدٌ، راحيــل  18إرميا:  راخٌ وبُكــاءٌ ونَحيــبٌ شــَ "صَوتٌ يسُمَعُ في الرّامــة، صــُ
 )٢(تبَكي أولادَها الذّينَ رَحَلوا بِلا عَودة، رافِضةً تقََبُّل التَّعازي".

 النّاصرة إلى العودة
دَ وَفاةِ المَلِكِ هيرودُسَ، جاءَ مَلاكٌ إلى يوُسفَ في المَنامِ وفي مِصرَ، وبَع 19

هِ إلى فِلَسطين، فالذّينَ يَسعونَ إلــى  20 فلِ وأمِّ آمِرًا: "انهَضْ الآنَ وارحَلْ بالطِّ
مَ  22وأطاعَ يوسفُ أمرَ ربِّهِ،  21 )٣(قَتلِ الطّفلِ قَضَوْا". لكنهُّ قَبلَ وُصولِهِ، عَلــِ
ا علــى مِنطقــةِ أنّ أرخلاوسَ حَلَّ  كِ هيــرودُسَ وأصــبحََ حاكِمــً  مَحلَ أبيــهِ المَلــِ

دمِ  جوعِ خَوفاً، وجاءَهُ في الرّؤيا مَلاكٌ يُنــذِرُهُ بعــَ سَ مِن الرُّ يَهوذا. حينَها توََجَّ
هَ على الفَورِ إلى بَلدةٍ اسمُها النّاصِرةُ في مِنطقةِ الجَليل وأقامَ  23العَودةِ،  فتوََجَّ

  كَ تحَقيقاً لقولِ الأنبياءِ: "سيدُعى ناصِريا̒".فيها. وكانَ ذلِ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 سيّدنا عيسى كان له من العمر حوالي سنتين أو أقلّ عند قدومهم.فإنّ 
، الجدّ الأوّل لشعب بني يعقوب. كانت راحيل هي الزوجة المفضّلة لدى النبي يعقوب  )٢( 

كأنّها تبكي في قبرها  وقد دفنت راحيل في بيت لحم. وبعد مئات السنين صوّرها النبي إرميا 
تمّ نفيهم إلى بابل. إلاّ أنّ الوحي الذي سجّله متى يشير هنا إلى بسبب معاناة سلالتها الذين 

 تحقيق هذه الصورة في معاناة أهل بيت لحم بسبب وحشية الملك هيرودس.
هناك إشارة في هذه الآية إلى ما حدث مع النبي موسى عندما أوحى الله إليه أن يرجع من  )٣( 

: 4قتلك قضوا" (انظر التوراة، سفر الخروج بلاد مدين إلى مصر بقوله: "الذين يسعون إلى 
 ). وهو ما يشير ضمنيّا هنا إلى أنّ السّيّد المسيح هو مثيل للنبي موسى الذي أنقذ قومه.19
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3 

 الفصل الثاّلث
  يحيى النّبيّ  دعوة

راري مِنطَقــةِ يَهــوذا وبَعدَ فَترةٍ، بدََأت بِشارة يَحيى بِن زَكَريّا  1  )٤(فــي بــَ
اسُ توُبــوا إلــى اللهِ، فقــد آنَ أوانُ قيــامِ مَملَكــةِ الله  2 رًا: "يــا أيُّهــا النــّ فقالَ مُبَشــِّ

دَّثَ عَنــهُ النَّبــيُّ أشــعيا  3المَوعودةِ على الأرضِ!"  ذي تحَــَ والنَّبيُّ يَحيى هو الــّ
ولاكُ  م، في قَولِهِ: "صَوتٌ مُنادٍ في البَراري يَقولُ: عليكُم أن تهَُيّئوا نفُوسَكُم لمــَ

كٍ عَظــيمٍ".  بلُُ لمَقــدَمِ مَلــِ دُ الســُّ يَعــيشُ حَيــاةَ زُهــدٍ  وكــان يَحيــى  4مِثلَما تمَُهــَّ
وتقََشُّفٍ إذ كانَ يَرتدَي ثوَباً مِن وَبرِ الجِمالِ ويحُيطُ وَسَطَهُ بحِزامٍ جِلديّ. ولم 

ن ا 5يكَُن قوُتهُُ إلاّ الجَراد والعَسَل البرّي.  هُ مــِ ن وكانَ الناّسُ يأتونــَ دسِ ومــِ لقُــ
رِ الأرُدُنّ للإصــغاءِ إليــهِ،  وبَعــدَ  6كُلِّ أنحاءِ مِنطَقةِ يَهــوذا وأرجــاءِ وادي نهَــَ

وقــد  7 )٥(اعتِرافهِِم بآثامِهِم يَقومُ بتغَطيسِهِم في مياهِ الأرُدُنّ دَليلاً على توَبتِهِم.
دّوقيّينَ قــد  رأى النَّبيُّ يَحيى  ن الصــَّ دينَ ومــِ دِّ ن طائفــةِ المُتشَــَ أنّ كَثيــرينَ مــِ

تَ إلــيهِم قــائلاً: "أيُّهــا المــاكِرونَ الخُبَثــاءُ  ــَ رِ، فالتفَ دوا عليــهِ لغايــةِ التَّطَهــُّ وَفــَ
بِ اللهِ؟  ن غَضــَ رّونَ مــِ رِكُم بالمــاءِ تفَــِ دِ تطََهــُّ رَّ م بمُجــَ ونَ أنكّــُ كالأفــاعي، أتظَُنــّ

م إن أرَدتمُ ذلِكَ فلا بدَُّ أن تدَُلَّ أعمالكُُم الصّالِحةُ على توَبتِكُم عن اعلَموا أنكُّ  8
وإياّكُم أن ترَكُنوا إلى القَولِ: "نَحنُ شَعبُ اللهِ المُختارُ  9آثامِكُم توَبةً نصَوحًا، 

يءٍ  ، وأحِباّؤهُ، وإنّنا نَنحَدِرُ مِن سُلالةِ النّبيِّ إبراهيمَ". فإنّ هذا لــن يفُيــدَكُم بشــَ
 

كان النبي يحيى بن زكريا يسير على خطى النبي إلياس وغيره من الأنبياء الذين توجّهوا  )٤( 
الشديد. وتقع تلك البراري بين القدس والبحر  إلى البريّة للانعزال بعيدًا بسبب جحود شعبهم

الميت. وكان النبي يحيى ينشر دعوته ويطهّر الناس بالماء على الضفّة الشرقية من نهر 
 الأردن.

عندما اعتنق الوثنيّون الديانة اليهوديّة، كان عليهم التوبة والتطهّر في الماء، وكان على  )٥( 
بي يحيى بأنّ هؤلاء اليهود أصبحوا كأنهم وثنيّون، وأنهم الذكور منهم الختان. وهنا يقول الن

بحاجة إلى الأوبة إلى الله والرجوع إليه بصورة شاملة مرّة ثانية. وبينّ النبي يحيى بأنّ الله لا 
 .ينحاز إلى اليهود بسبب انحدارهم من سلالة النبي إبراهيم 
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نكُم!  دَلاً مــِ ةً لإبــراهيمَ بــَ يــّ ن هــذِهِ الحِجــارةِ ذُرِّ لَ مــِ لأنّ اللهَ قــادِرٌ أن يَجعــَ
ذوعِ  10 كُ أن تهَــوي علــى جــُ هُ كالفــأسِ الّتــي توُشــِ بَ اللهِ فإنــّ واحــذَروا غَضــَ

م وهــذِهِ  ارِ. إنكّــُ ى فــي النــّ ا يلُقــَ الأشجارِ الّتي لا تؤُتي أكُلاً طَيّبًا لتحُيلَهــا حَطَبــً
ن  11جارَ سَواء! الأش وبتِكُم، فــإنّ القــادِمَ مــِ ولئن طَهَّرتكُُم بالماءِ دَلالةً علــى تَــ

لَّ رِبــاطَ  ي لَســتُ أهــلاً لأن أكــونَ عَبــدَهُ وأحَــُ بَعدي أرفَعُ مِنيّ مَقامًا، حتىّ أنــّ
ارِ! ائبينَ، بَينَمــا يلُقــي الآثِمــينَ فــي النــّ رُ بــرُوحِ اللهِ التّــ  نَعلَيْه. فهو الذّي سيطَُهِّ

الِحةِ  12 وهو الذّي سيَفصِلُ بَينَ الناّسِ كَما ينَُقّي الفَلاحُّ بذُورَهُ إذ يحَتفَِظُ بالصــّ
 مِنها في دارِ البَقاءِ ويَطرَحُ القشُورَ في نارٍ لا يَنطَفئ أوَارُها".

 بالماء يتطهّر علينا) (سلامُهُ  عيسى
فافِ نَهــرِ الأرُدُنّ ثمُّ قَدِمَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) مِن الجَلي 13 لِ إلــى ضــِ

مَ عــن  . 14 بُغيةَ التَّطَهُّر بمياهِهِ على يَدِ النَّبيِّ يَحيى ولكنّ النَّبيَّ يَحيــى أحجــَ
ذي يَحتــاجُ إليــكَ  ذلِكَ والتفَتََ إلــى عيســى (ســلامُهُ علينــا) قــائلاً: "بــل أنــا الــّ

رَكَ؟!"  رَ، فكَيفَ تطَلبُُ مِنّي أن أطَُهَّ لْ مــا فأج  15لأتطََهُّ دًا: "بَلــى افعــَ هُ مؤكــِّ ابــَ
يدِِّنا عيســى. جِئتكَُ مِن أجلِهِ تحَقيقاً لمَرضاةِ اللهِ". فأذعَنَ يَحيى   )٦(لأمــرِ ســَ

ماءُ، فــرأى  16 وما إن خَرَجَ عيسى (سلامُهُ علينا) مِن الماءِ حتىّ انشَقَّت الســَّ
ت عليــهِ،  وتٌ  17هُبوطَ رُوحِ اللهِ مِثل حَمامــةٍ واســتقََرَّ ماءِ صــَ ن الســَّ لَ مــِ وأقبــَ

ضى". وحيُّ لي، وقد رَضِيتُ عَنهُ كُلَّ الرِّ  )٧(يَقولُ: "هوذا الحَبيبُ، الابنُ الرُّ
 

يى دليلٌ على أنّهم مستعدّون للإيمان بالمسيح تقبّلُ الناس التطهّرَ في الماء على يد النبي يح )٦( 
المنتظر قدومُه من بعده. وكان يجب عليهم أن يتوبوا عن خطاياهم وذنوبهم كشرط لتطهّرهم 
بالماء. ورغم أنّ سيّدنا عيسى لم يكن له ذنوب وخطايا يتوب عنها، لكنّه تطهّر بالماء ليعلن 

 عالى.استعداده لتولّي منصب المسيح الملك من الله ت 
ستكرّر عبارة "الابن الرّوحيّ Ϳ" كثيرًا في هذا الكتاب. وهي في الترجمات العربية  )٧( 

التاريخية "ابن الله". ولا تشير مطلقًا إلى البنوّة ذات الطبيعة البشريّة. حاشا Ϳ! إنّما كان هذا 
الله  . وفي هبوط روحلقبا يشير إلى الملك المختار الذي يجب أن يكون من سلالة النبي داود 

على سيدّنا عيسى، بيّن الله أنه قد اختاره ليكون المسيح الملك على المملكة الرّبّانيّة. أمّا جلوس 
السّيدّ المسيح على العرش فسيحدث بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، عند قيامته من بين 

ر والتي الأموات. ويشير الصوت القادم من السماء إلى كلمات الله الموجّهة إلى الملك المختا
جاء ذكرها في المزمور الثاني من الزبور، كما يشير في الوقت ذاته إلى نبوءة أشعيا عن 
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4 

 الفصل الرّابع
 علينا) (سلامُهُ  لعيسى إبليس إغواءات

ــرُوحِ اللهِ  1 ــادًا ب راري مُنق ــَ ــى الب ــا) إل يِّدُنا عيســى (ســلامُهُ علين ــَ هَ س وتوََجــَّ
ضَ  ذَ  2لإغواءاتِ إبليسَ. ليَتعََرَّ وبَعدَ أربَعينَ يومًا بلياليها قَضــاها صــائمًا أخــَ

ل  3 )٨(الجُوعُ مِنهُ كُلَّ مأخذٍ، وحيُّ Ϳِ، قــُ فأتاهُ إبليسُ مُوَسوِسًا: "أنتَ الابنُ الرُّ
هِ الجــوعَ عنــكَ".  هُ (ســلامُهُ علينــا)  4لهذِهِ الحِجارةَ فتصَيرَ خُبزًا ترَُدَّ بــِ فأجابــَ

لِّ قائلاً  هِ لكــُ : "جاءَ في التَّوراةِ: "لَيسَ بالخُبزِ وَحدَهُ يَحيا الإنســانُ، بــل بطاعتــِ
ن عِنــدِهِ تعَــالى".  إلاّ أنّ إبلــيسَ لــم يَيــأس، فقــادَهُ إلــى المَدينــةِ  5أمــرٍ جــاءَ مــِ

ريفِ  رَمِ الشــَّ وقــالَ لــهُ:  6المُقَدَّسةِ، حَيثُ وَقَفَ بهِِ علــى أعلــى مَكــانٍ فــي الحــَ
وحيُّ Ϳِ، فألقِ بنَفسِكَ مِن هذا العلُوّ، ولا تخََفْ، فقد جاءَ فــي "ألَستَ الا بنُ الرُّ

بورِ أنّ اللهَ يوصِي ملائكتهَُ بكَ فيُسرِعونَ لِحَملِكَ بَينَ أيديهِم، كَي لا  كِتابِ الزَّ
فأجابَهُ عيسى (سلامُهُ علينا) بالقَول: "لقــد أمَرَنــا  7 )٩(تصَطَدِمَ قَدَمُكَ بحَجَرٍ".

مّ اقتــادَ إبلــيسُ  8 أيضًا في التوّراةِ قــائلاً: لا تمَــتحَِنْ وَفــاءَ اللهِ لوعــودِهِ". اللهُ  ثُــ
لَّ مَمالــكِ الــدُّنيا وبَهاءَهــا،  لٍ عــالٍ وأراهُ كــُ عيسى (سلامُهُ علينا) إلى قمِّةِ جَبــَ

 

). وهذا اللقب يشير إلى الصلة الحميمة بين الله 42المسيح المنتظر (كتاب النبي أشعيا، الفصل 
وإنّه كلمة  والسّيّد المسيح، وعلى هذا الأساس يمنح المسيح أتباعه الحقّ ليكونوا أهل بيت الله.

الله التي ألقاها إلى مريم العذراء فأصبحت إنسانًا بقوّة روح الله. وحسب الإنجيل، فإنّ كلمة الله 
هي صفة قائمة في ذاته تعالى. ومن هذا المنطلق نتمكّن من فهم كيف يتمتعّ السّيّد المسيح 

 (سلامه علينا) بسلطة على بيت الله كسلطة الابن البكر عند الناس.
أيضًا أربعين يومًا بلياليها قبل تلقّيه التوراة. وكذلك بقي شعب بني  لقد صام النبي موسى  )٨( 

يعقوب في التيه في الصحراء أربعين سنة قبل دخولهم الأرض المقدّسة. ومن المواضيع 
الأساسيّة عند متىّ أنهّ يعتبر السّيّد المسيح رمزا لشعب بني يعقوب ولكنّه مطيع وأنّه الرسول 

 الذي وعد به النبي موسى.
اقتبس الشيطان من الزبور اقتباس العارف، ولكنّ الله، كما يبدو بوضوح من سياق الآية  )٩( 

في الزبور، يرعى المؤمنين به عند وقوعهم في المتاعب، وليس الأمر كما بدا للبعض بأنهّ 
 يرعاهم بغضّ النظر عن أفعالهم.
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لَ فقــا 10 )١(وقالَ لهُ: "سيَكونُ ذلكَ رَهنَ يدَيكَ شَرطَ أن ترَكَعَ وتسَجُدَ لــي". 9
يطانُ، لقــد جــاءَ فــي  ي أيُّهــا الشــَّ لهُ سَيدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا): "إليــكَ عنــّ

دَ عَنــهُ  11التوّراةِ: "اسُجُد Ϳِ رَبكَِّ، وكُن لهُ وَحدَهُ مِن العابِدينَ".  وعِندئــذٍ ابتعَــَ
 إبليسُ وحَلَّت الملائكةُ مَحلَّهُ وقامَت على خِدمتهِِ.

 دعوته بنشر يبدأ علينا) (سلامُهُ  عيسى
ووَصَلَ إلى سَمعِهِ (سلامُهُ علينا) أنّ الأميرَ أنتيباسَ بِن هيرودُسَ رَمــى  12

جنِ، فقَفَلَ عائدًا إلى الجَليلِ،  يَحيى  مّ  13في السِّ في اتجّــاهِ بَلــدةِ النّاصــرة، ثُــ
دع ى دِيــرة ترََكَها وأستقََرَّ في بَلدةِ كَفْرَناحومَ عِندَ شاطئِ البحُيرةِ في مِنطقةٍ تُــ

ليَتحََقَّقَ بذلِكَ ما جاءَ على لِسانِ النّبيِّ أشــعيا:  14العَشيرَتين زَبولونَ ونفَْتالي، 
ــكُنهُا  15 ي يَسـ ــّ ــيرتين التـ ــرةِ العَشـ ــالي، دِيـ ــونَ ونَفتـ ــلَ أرضِ زَبولـ "إنّ أهـ

والواقعةِ غَربَ نَهر الأرُدُنّ قرُبَ البحُيرةِ في مِنطقةِ الجَليــلِ،  16 )٢(الأجانبُِ،
عَ ه ؤلاءِ الناّسُ الذّينَ يَعيشونَ في الظُّلُمات، أبصَروا إشراقَ نورٍ عَظــيمٍ. ومــَ

ــورَ  ــيهِم ن ــدَقَ عل ــإنّ اللهَ أغ ــوبهِِم، ف بَبِ ذُن ــَ وتِ بس ــَ ــى الم كونَ عل ــِ م يوش ــُ أنهّ
دُ  17 )٣(النَّجاةِ". ومُنذُ ذلِكَ الحينِ بدََأ عيسى (سلامُهُ علينا) يَنشُرُ رِسالتهَُ ويرَُدِّ

كُ أن تقَــومَ بِشا رتهَُ: "أيّها الناّسُ توُبوا إلى اللهِ فإنّ مَملكتهَُ الّتي وَعَدَ بها توُشــِ
 على الأرضِ!"

 الأوائل علينا) (سلامُهُ  عيسى أتباع
ا شــاهَدَ  18 وبَينَما كانَ (سلامُهُ علينا) يَمشي يَومًا على شــاطئِ بحَُيــرةِ طَبَريــّ

هُ  صَيادَيْنِ شَقيقَينِ يلُقِيانِ شِباكَهُما في الماءِ وهُما أنَْدَراوسُ وسَمْعانُ الّذي لَقَّبــَ
 

ك الدنيا، إلاّ أنّه كان يسيطر على البشر كمغتصب لهذا لم يكن لإبليس الحقّ على ممال )١( 
الحقّ. وكان باستطاعته فقط مَنْحَ سيّدنا عيسى مركزًا رئاسيًا هو بمثابة منصب يمارس من 

 خلاله الاضطهاد العنيف والسيطرة الحربيةّ.
لفة كانت ديرة العشيرة نفتالي حيث كفرناحوم مأهولة بوثنيّين وبأناس من أعراق مخت  )٢( 

منحدرين من سلالات يهوديةّ ووثنيّة، بالإضافة إلى يهود منحدرين من سلالة يهوديّة نقيةّ 
قدموا إلى تلك المنقطة من بيت لحم في يهوذا. وقد كان هؤلاء اليهود من منطقة يهوذا 

 يحتقرون يهود الجليل ويهزؤون من لهجتهم.
 المسيح المنتظر.) إلى نور 9تشير هذه النبوءة من أشعيا (الفصل  )٣( 
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ا اتبَعــان 19السَّيِّدُ المَسيح لاحِقاً بِبطُرسَ، أي صَخر.  ي، فخاطَبهَُما قــائلاً: "هيــّ
ــكَ  ن حَولِكُمــا كَمــا تجَمَعــانِ الأســماكَ فــي تِل اسَ مــِ ــّ وســأجعَلكُُما تجَمَعــانِ الن

باكِ". باكَهُما وتبَِعــاهُ.  20 )٤(الشــِّ قيقانِ وترََكــا شــِ لَ  21فاســتجَابَ الشــّ مّ واصــَ ــُ ث
ا، وكانــا فــي  (سلامُهُ علينا) سَيرَهُ والتقَى شَقيقَينِ آخَرَينِ هُمــا يَعقــوبُ ويوحَنــّ

يدُِّنا عيســى (ســلامُهُ قاربٍ مَ  باكَهُما. فــدَعاهُما ســَ زانِ شــِ عَ أبيهِما زَبدَي، يُجَهــِّ
 )٥(فاستجَابا على الفَورِ تاركَيْنِ أباهُما في القارِبِ. 22علينا) إلى اتبّاعِهِ 

 علينا) (سلامُهُ  عيسى سيدّنا رسالة مضمون
مُ ثمُّ أخَذَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) يَطوفُ في ك ــُ 23 لِّ أنحــاءِ الجَليــلِ، يُعَلــِّ

باّنيةِّ، ويَشفي النّاسَ مِن كُلِّ مَرَضٍ  رُ بقيامِ المَملَكةِ الرَّ في بيُوتِ العِبادةِ، ويُبَشِّ
دَأ  24وداءٍ.  وريا. وبــَ غَ جَميــعَ مَنــاطِقِ ســُ ى بَلــَ يتهُُ خــارجَ الجَليــلِ حتّــ فذاعَ صــِ

تىّ، الناّسُ يَأتْونَ إليهِ مِن أقاصي الأرضِ بمَرضا هُم المُصــابينَ بــأمراضٍ شــَ
ومَن بهِِم مَسٌّ شَيطانيٌّ أو صَرعٌ أو شَللٌ. وكانَ الجَميــعُ يشُــفَونَ علــى يديــهِ، 

ن  25 ن مَنــاطقَ مُختلَفــة: مــِ ا مــِ اسُ أفواجــً . وقد لَحِقَ بهِِ النــّ ويَتبعونَهُ أينَما حَلَّ
  )٦( نَهرِ الأرُدُنّ.الجَليلِ والمُدُنِ العَشَر والقدُسِ ومَناطِقِ يَهوذا وشَرقِ 

  

  

  

  

 

 

كان الأتباع عادة يختارون أن يصبحوا أتباع معلّم معيّن، لكن سيّدنا عيسى كان فريدا في  )٤( 
 اختياره لأتباعه.

إنّ سبب اتبّاع هذين الصيادين للسّيّد المسيح دون تفكير يعود إلى الخلفية التي كانت لديهما  )٥( 
نبي يحيى، والذي جاء في الكتب السماويّة، عند شيوع خبر ظهور المسيح الذي بشّر به ال

 بالإضافة إلى شيوع تعاليم سيّدنا عيسى التي كان قد باشر نشرها بين الناس.
المدن العشر كانت مجموعة مدن إغريقيةّ تتبّع الديانة الوثنيةّ (ومن بينها دمشق وعمّان)  )٦( 

 لاد الشام. وتقع بمنطقة الضفة الشرقيّة من الأردن وإجمالا في ناحية ب
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5 

 الفصل الخامس
 الرّبّانيّة المملكة أهل أخلاق

بَلاً  1 عِدَ جــَ هُ فصــَ اسِ تتَبَعــُ ن النــّ وذاتَ يومٍ أبصَرَ (ســلامُهُ علينــا) حُشــودًا مــِ
 )٧(فبَدَأ يعَُلِّمُهم: 2وجَلسََ هُناكَ، فاقترََبَ مِنهُ أتباعُهُ وأحاطوا بهِِ، 

 "هَنيئاً للفقُراءِ إلى اللهِ، 3
 فإنّ لهُم نصَيباً في مَملكةَ اللهِ الأبَديةِ.

 ى مِن قَهرٍ أو ظُلم،هَنيئاً للحَزان 4
 لأن اللهَ يوُاسيهِم على ذلِكَ.

 هَنيئاً للوُدَعاء مِن النَّاسِ، 5
 لأنهُّم وَرَثةُ الأرضِ.

6 ،  هَنيئاً للجياعِ المُتعََطّشينَ إلى الحقِّ
 فسيرُضيهُم اللهُ وينُصِفهُُم.

حَماءِ مَعَ الناّسِ، 7  هَنيئاً للرُّ
 مَرحومونَ.فإنهُّم عِندَ ربِّهِم 

 هَنيئاً لأنقياءِ القَلبِ، 8
 فإنهُّم برؤيةِ اللهِ يَنعمونَ.

 هَنيئاً لصانعي السّلامِ بَينَ الناّسِ، 9
 فإنهُّم عِيالَ الله يدُعَونَ.

 هَنيئاً للمُستضَعَفينَ في سَبيلِ اللهِ،  10

 

هذه الكلمات هي ما يدُعى عادة "الموعظة على الجبل"، وهذا مشابه لتعليم سيّدنا عيسى  )٧( 
ويدعى "الموعظة على السهل". وهناك  6كما ورد في الوحي الذي سجّله لوقا، الفصل 

تسجيل اختلاف بين علماء الإنجيل فيما إذا كانتا روايتين مختلفتين، أو رواية واحدة اختلُِف في 
 تفاصيلها.
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 )٨(فإنهُّم في مَملكةِ الله يقُيمونَ.
م  11 ور لأنكّــُ هنيئاً لكُم عِندَما تشُتمَُونَ وَتضُطَهَدُونَ، ويفُترََى عليكُم بتهَُمِ الزُّ

ــاري!  ــإنّ اللهَ  12أنص ــذا، ف ــي ه ن طَلَب ــِ ــوا م ــوا، ولا تتَعََجّب ــوا وابتهَِج افرَح
سيجُازيكُم جَزاءً كَبيرًا، لأنّ هذا الشَّعبَ سيَضــطهِدُكُم كَمــا اضــطَهَدَ الأنبيــاءَ 

 )٩(.مِن قَبلِكُم

 والنوّر الملح أنتم أتباعي يا
وتابَعَ (سلامُهُ علينا) حَديثهَُ لأتباعِهِ قائلاً: "أنتمُ مِلــحُ هــذِهِ الأرضِ! لكــنْ  13

إذا فَقدََ المِلحُ مُلوحَتهَُ، فمَن يُعيــدُها إليــهِ؟ فيصُــبحُِ عِندئــذٍ لا نَفــعَ فيــهِ فيرُمــى 
ل، ظــاهِرةٌ أنتمُ نورُ هذا العالَمِ! أنتمُ مِث 14ويدُاس.  لَ مَدينةٍ مَبنيّةٍ على قمِّةِ جَبــَ

لٌ يوقــدُ مِصــباحَهُ  15للعيانِ على الدّوامِ.  م: هــل يوُجــدُ إنســانٌ عاقــِ وأقــولُ لكــُ
فيَحجُبَ نورَهُ بوِعاءٍ يَضعَهُ فوقَه؟ُ كَلاّ! إنهُّ يَختارُ لهُ مَكانًا عاليًا ليضُيءَ نورُ 

وكــذلِكَ أنــتمُ، نــورُ اللهِ فــي  16لمُــات. هــذا المِصــباحِ دُروبَ القــابِعينَ فــي الظُّ 
رةِ فتجَعَلــونَ  الأرضِ، تضُيئونَ سُبلَُ الناّسِ بنورِكُم، مِن خِلالِ أعمــالِكُم الخَيــِّ

حمنِ في عُلاه بالشُّكرِ والتَّسبيحِ".  الناّسَ يَتوََجَهَّونَ إلى اللهِ أبيكُم الرَّ

 السّماويةّ والكتب علينا) (سلامُهُ  عيسى
ي جِئــتُ لنَســخِ ثمُّ خ  17 نكُم أنــِّ دٌ مــِ نَنَّ أحــَ اطَبهَُم (سلامُهُ علينا) قائلاً: "لا يظَــُ

مَها!  والحقَّ أقولُ لكُم،  18التَّوراةِ أو مَحوِ ما في كُتبُِ الأنبياءِ. إنّما بعُِثتُ لأتُمِّ
ماواتُ  ت الســَّ رفٌ ولــن تحُــذَف مِنــهُ نقُطــةٌ، مــا دامــَ ن الكِتــابِ حــَ لن يَتغََيَّرَ مــِ

ن  19رضُ، حتىّ يَتِمَّ كُلُّ ما جاءَ فيهــا. والأ طَ وَصــيةٍّ مــِ ن خــالَفَ أبســَ لُّ مــَ فكــُ
وَصاياهُ، ودَفَعَ الناّسَ إلى ذلكَ، فستكَونُ لهُ أدنى مَكانةٍ في المَملكةِ الّتي وَعَدَ 
فيــعُ فــي تِلــكَ  لَ بهــذِهِ الوَصــايا وعَلَّمَهــا، فلــهُ المَقــامُ الرَّ ن عَمــِ ا مــَ اللهُ بِها. أمــّ

 

إنّ العديد من اليهود كانوا يعتقدون بأنّ المملكة الرّبّانيّة سوف تعُلَن من خلال حرب  )٨( 
عظيمة وبقوّة السلاح. وقد وعد بها سيّدنا المسيح الفقراء إلى الله، الودعاء، صانعي السلام، 

 والمستضعفين في سبيله تعالى.
نّه لم يبق هناك أنبياء كما في العهود السابقة. لذا فإنّ مقارنة كان يعتقد الكثير من اليهود بأ )٩( 

 سيّدنا عيسى لأتباعه بالأنبياء يشير إلى أن لديهم مهمّة شاقّة غير عاديةّ.
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عي الفقُهــاءِ  20المَملكةِ.  ق سَعْيُكم لمَرضــاةِ اللهِ علــى ســَ وأقولُ لكُم: إن لم يَتفَوََّ
دينَ فلن تنَعَموا بالانضِمامِ إلى أهلِ مَملكةِ اللهِ.  )١(وأعضاءِ طائفةِ المُتشََدِّ

 التوّراة وصايا مبتغى
ةَ الّتــي جــاءَت لآبــائِكُم ثمُّ تابَعَ (سلامُهُ علينا) قائلاً: "إنكُّم تعَلَمونَ الوَصيّ  21

لُ أمــامَ  كَ يَمثُــ لَ ذلــِ ن فَعــَ لْ، ومــَ الأوّلينَ في التَّوراةِ، تِلكَ الّتــي تقَــولُ: "لا تقَتُــ
هُ إلــى  22القضَاء".  لَّمَ نَفســَ ن ســَ حُ لكُم مَضــمونَ هــذِهِ الوَصــيّة: مــَ ها أنا أوَُضِّ

نكُم لأخيــهِ: الغَضَبِ مِن أخيهِ المؤمنِ، فعليهِ أن يوُاجهَ القضَاءَ. ومــَ  ن قــالَ مــِ
"يا أحمَقُ" فعليهِ أن يَقِفَ صاغِرًا أمامَ حُكمِ المَجلِسِ الأعلى، وإن دَعا أحَدُكُم 

ار.  ــّ ــي الن ذابَ ف ــَ ــافِرُ" فســيوُاجِهُ الع ــا ك ــائلا: "ي دُكُم  23أخــاهُ ق وإن جــاءَ أحــَ
مَها Ϳِ في الحَرَمِ القدُسيّ، ثمُّ تذََكَّرَ أنّ لأخ  يهِ المؤمنِ عليهِ شَيئاً، بأضحيتِهِ ليقُدِّ

مّ يَعــودُ بَعدَئــذٍ  24 فلْيَترُكْ أضحيتهَُ عِندَ المَذبحَِ، ولْيبُادِرْ إلى مُصالَحةِ أخيــهِ، ثُــ
ثلاًَ آخــر: إن قــامَ خَصــمٌ  25 )٢(إلــى تقَــديمِ الأضُــحيةِ. م مــَ وني أضــرِب لكــُ دَعــُ

اهُ إلــى هونَ وإيــّ القَضــاءِ، وحــاوِلوا ألاّ  يَشكوكُم، فحاوِلوا إرضاءَهُ وأنتمُ مُتوََجِّ
تمَثلُوا أمامَ القاضي الذّي سيَحكُمُ عليكُم بالسَّجنِ، ويسُلِّمُكُم إلى الحارسِ الذّي 

ى  26يلُقيكُم فيهِ.  جنِ حتّــ ن الســِّ الحَقَّ أقولُ لكم، إنْ حَدَثَ ذلِكَ فلن تخَرُجــوا مــِ
  تؤدّوا حقَّ خَصمِكُم الذّي عليكُم إلى آخِر فِلسٍ!

 الزّنـى
وراةِ  27 وتابَعَ (سلامُهُ علينا) قائلا: "تعَلَمونَ أيضًا أنّ وَصيّةً جاءَت فــي التَّــ

نكُم إلــى  28تقَولُ: "لا تزَنِ".  وها أنا أكشِفُ لكُم عن مَقصدِها. إنّ مَن نظََرَ مــِ
دميرًا،  30-29امرأةٍ بشَهوةٍ فقد زَنى في سَريرتِهِ.  رُ الإنســانَ تَــ دَمِّ وإنّ الآثامَ لتُــ

مٍ فاقلَعْهــا،  فأغلِقْ الأبوابَ دونَها، ولئن راوَدَتكَْ عَينكَُ اليمُنى لتنَظُرَ إلى مُحَرَّ

 

لقد كان المتشدّدون من رجال الدين ذوي شأن عظيم في ذلك الوقت، وكان الفقهاء من  )١( 
المتشدّدون إنّ المهمّ هو النيةّ، فإنّهم لم يكونوا  أعظم الخبراء في التوراة. وبينما كان يقول

 يعملون بما يجاهرون به.
حتىّ في عهود الأنبياء القديمة، كان الله تعالى يتقبّل فقط القرابين التي كان الشخص الذي  )٢( 

 يقدّمها على علاقة جيّدة بربّه وبجيرانه.
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بَباً في ارتِكابِ إثمٍ فاقطَعْها حتىّ وإن كانَت اليمُنى! فخَيرٌ لكُم أو كانَت يدَُكَ سَ 
دانِ  م يــَ ن أن تكَــونَ لكــُ ينٍ واحــدةٍ، مــِ دخُلوا دارَ النَّعــيم بِيــدٍ واحــدةٍ أو بِعــَ أن تَــ

 )٣(وعَينانِ، ثمُّ تحُشَرونَ بواسَطَتِها في جَهَنَّم.

 الطّـلاق
هُ فعليــهِ  ثمُّ قالَ: "وجاءَ في التَّوراةِ أيضًا 31 قَ امرأتَــ ن طَلــَّ وَصيّةٌ تقَولُ: "مــَ

وإليكُم مَقصِدَها: مَن طَلَّقَ امرأتهَُ دونَ ارتِكابِهــا  32إعطاؤها وَثيقةَ الطّلاقِ". 
جَ مِنكُم بمُطَلَّقــةٍ فقــد  نى فهو يَقودُها بذلِكَ لتكَونَ ضَحيةَّ الخيانةِ. ومَن تزََوَّ الزِّ

 )٤(لها مَعَ زَوجِها الأوّل.تعََدَّى على العَهدِ الذّي كانَ 

 القسم
وراةِ: "إنْ  33 وتابَعَ (سلامُهُ علينا) قائلاً: "ولقد سَمِعتمُ كذلِكَ ما جاءَ فــي التَّــ

م:  35-34أقسَمتَ لأحَدٍ باسمِ اللهِ، فلا تتَوَانَ عَن البَرِّ بقَسَمِكَ".  أمّا أنا فأقولُ لكــُ
رشُ اللهِ، ولا بمَدينــةِ لا يَكونَنّ قَسَمَكُم بالسَّماءِ ولا بالأر ضِ اللّتينِ يَسعهَُما عــَ

هِ،  36القدُسِ الّتي خَصَّها اللهُ المَلِكُ العَظيمُ بالقدُُسيةّ،  دُكُم برأســِ فُ أحــَ ولا يَحلــِ
دُكُم  37لأنهُّ لا يَملِكُ القدُرةَ على تغَييرِ لونِ شَعرةٍ واحدةٍ فيهِ.  ولكن إذا وَدَّ أحــَ

هُ أن يَقولَ نَعم، وإن أرادَ نَفيَ شَيءٍ فحَســبهُُ أن يَقــولَ لا، أن يؤُكّدَ شَيئاً فحَسْبُ 
 )٥(وما زادَ على ذلِكَ فهو مِن عَمَلِ الشَّيطانِ".

 

أجسادهم، بل استخدم المبالغة لكي يشير إلى لم يحثّ سيّدنا عيسى الناس على بتر أعضاء  )٣( 
 أهميّة اتخّاذ الناس إجراءات شديدة للغاية حتىّ يبتعدوا عن الشهوات وارتكاب الزنى.

كان عقاب من ارتكب الزنى الموت الحتمي حسب التوراة. ولكن في زمن الاحتلال  )٤( 
كان يلزم بالطلاق في حالة ما  الرومانيّ، أخذ اليهود يتصرّفون حسب القانون الرومانيّ، الذي

إذا كانت الزوجة زانية. إلاّ أنّ سيّدنا عيسى قضى بأنّ الطلاق باطل في جميع الحالات 
الأخرى. لذلك فالشخص الذي يطلّق زوجته إنّما يعاملها كأنّها زانية، وإن قام أحد الزوجين 

 الله. بنقض الزواج اعتبُِر مثل الزاني، لأنّ عقدهما ما زال قائمًا عند
كان الناس يقسمون بكلّ الأشياء ما عدا الله للتأكيد على أنّ كلامهم صادق، وقد كانوا  )٥( 

يفعلون ذلك لعدم مواجهة عقاب الله في حال عدم برّهم بقسمهم. كما كانوا يفعلون ذلك خشية 
د السّيّد زجّ اسم الله تعالى في موضع سيء. ولأنّ الناس أساءوا استعمال القسم آنذاك، فقد أكّ 

 المسيح ضرورة تجنّب القسم.
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 بالعين العين
ن". 38 نُّ بالســِّ ينُ بــالعَينِ والســِّ  )٦("وتعَلَمونَ أيضًا أنهُّ جاءَ في التَّوراةِ: "العــَ

ن أمّا أنتمُ فلا تحُــاوِلوا الانتِقــامَ  39 م: مــَ ي أقــولُ لكــُ ن أســاءَ إلــيكُم، بــل إنــّ مِمــَّ
رَ،  نِ، فــأدَرْ لــهُ الأيســَ كَ الأيمــَ دِّ بَ إلــى القاضــي  40ضَرَبكََ على خــَ ن ذَهــَ ومــَ

ا.  يَشكوكَ ليأخُذَ قَميصَكَ سَدادًا لدَيْنٍ لهُ عليكَ، فتخَلَّ لهُ طَوعًا عن ثوَبكَِ أيضــً
رَكَ جُنديٌّ لتحَمِلَ حَوائجَهُ  41 كَ وإن سَخَّ لء إرادتــِ هُ بمــِ رْ مَعــَ مَسافةَ مِيلٍ، فســِ

 ولئن سَألكََ سائلُ فأعطِهِ، واقرِضْ مَن استقَرَضَكَ". 42مَسافةَ مِيلَين. 

 أعداءكم تبغضوا لا
وراةِ:  43 وتابَعَ (سلامُهُ علينا) موضِحًا: "إنكُّم تعَلَمونَ أيضًا أنّهُ جاءَ فــي التَّــ

وا أعــداءَكُم".  "أحِبَّ جارَكَ". وقد فهَِمَ آباؤكُم الأوّلونَ مِن هذا القَولِ: "ابغِضــُ
ــطَهِديكُم،  44 ــالخَيرِ لمُض وا ب ــُ ــداءَكُم، وادع وا أع ــّ م: أحِب ــُ ــأقولُ لك ــا ف ا أن ــّ أم
ذي تشُــرِقُ  45 لاه الــّ حمَن فــي عــُ فتصُبِحونَ بذلِكَ مِن أهَلِ بَيــتِ اللهِ أبــيكم الــرَّ

هِ شَمسُهُ على عِبادِهِ الصّالحينَ والأشرارِ علــى حــَ  ذي يَجــودُ بغَيثــِ واء، الــّ دٍّ ســَ
فإن كُنتمُ لا تحُِبّونَ إلاّ مَن   46على خَلقِهِ أجمَعينَ ذَوي العدَلِ مِنهُم والظّالمينَ.  

 )٧(أحبَّكُم فأيُّ فضَلٍ لكُم في ذلِكَ، حتىّ جُباةُ الضَّرائبِ الفاسِدونَ يَفعَلونَ ذلك!
وإن كُنتمُ لا تلُقوُنَ السّلامَ إلاّ على إخوانِكُم في الإيمانِ، فكَيفَ ســتتَمََيَّزونَ  47

إنّما عليكُم أنتمُ يــا أتبــاعي أن  48عن الآخرين؟ فهذا ما يَفعَلهُُ الوَثنَيوّنَ أيضًا! 
حيم جَميعَ عِ   بادِهِ".تشَمَلَ مَحبّتكُُم جَميعَ الناّسِ كما تشَمَلُ مَحبةُّ اللهِ أبيكُم الرَّ

 

كانت الغاية الأساسيّة من هذه الوصايا في التوراة إقامة حدود شرعية لمنع عملية الأخذ  )٦( 
بالثأر المفرطة. وقد كانت تستعمل تلك الوصايا في زمن سيّدنا عيسى بعكس غايتها الأساسيّة، 

لذا فإنّ سيّدنا عيسى يلحّ على  بقصد كسب ما يريد الناس الحصول عليه من خصومهم.
 مستمعيه بعدم البحث عن الثأر ضدّ من آذوهم.

كان الرومان يعيّنون جباة الضرائب من عامّة الشعب اليهوديّ. وكان هؤلاء يحصّلون  )٧( 
الجمارك والضرائب الأخرى لمصلحة الرومان الذين كانوا يسيطرون على المنطقة التي 

لجباة اعتادوا تحصيل مبالغ إضافية زيادة عمّا فرضه الرومان احتلوها، على أنّ هؤلاء ا
 لمصالحهم الخاصّة. وكانوا في نظر أكثر الشعب أشخاصا ضالّين.
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6 

 الفصل السّادس
ثمُّ حَدَّثَ (سلامُهُ علينا) أتباعَهُ قائلاً: "إيّاكُم والنِّفاقَ في عِباداتكُِم واحذَروا  1

وابٌ عِنــدَ اللهِ  م ثَــ أن تعَبدَوا اللهَ مُراءَاةً للناّسِ ليَمتدَحوكُم، إذ بهَذا لن يَكونَ لكــُ
حمنِ في عُلاه.  أبيكُم الرَّ

 الصّدقة
ر̒ا ولا  2 دقاتكُِم جَهــرًا، بــل امنَحوهــا المُحتــاجينَ ســِ فاجتنَِبوا أن تمَنَحــوا صــَ

قينَ الذّينَ يشُهِرونَ صَدَقاتِهِم في بيُوتِ العِبادةِ وفي الشّارعِ ◌ِ تكَونوا كالمُناف
زاءٍ إلاّ مــا  رياءَ الناّسِ فيَكيلونَ لهُم المَديحَ. الحَقَّ أقولُ لكُم، ما لهؤلاء مِن جــَ

دَّمَت  3لَهُم مِن الناّسِ. قد وَصَ  مالكُُم مــا قــَ امنَحوا صَدَقاتكُِم سِر̒ا فلا تعَــرِفُ شــِ
حمنُ يَعلَمُ ما أسرَرتمُ ويَمنَحُكُم الجَزاءَ الأوفى". 4يَمينكُُم،   واللهُ أبوكُم الرَّ

 الصّلاة
لاةَ المُنــافِ  5 لوّا صــَ قينَ وأخبَرَهُم (سلامُهُ علينا) عن الصَّلاةِ فقالَ: "ولا تصُــَ

راهُم  الذّينَ يقُيمونَ صَلاتهَُم في دُورِ العِبادةِ وبينَ العامّةِ في الطُّرُقاتِ حتىّ يــَ
الجَميعُ. والحَقَّ أقولُ لكُم: لقد نالَ هَؤلاءِ أجرَهُم مِن الناّسِ ولَيسَ لهُم عِندَ اللهِ 

لاتكَُم فــي خُ  6ذَرّةُ جَزاءٍ أو إحسان.  شــوعٍ Ϳِ أمّا أنتمُ يــا أحبــابي فــأقيموا صــَ
اسِ  حمنِ في غُرَفكُِم مُغلِقينَ الأبوابَ لتكَونوا في مَنأى عن أعَــينُِ النــّ أبيكُم الرَّ

رِّ والنَّجــوى.  حمنِ عــالمِ الســِّ وابَ أبــيكُم الــرَّ وعِنــدَ  7وعن ألسِنَتِهِم، فتنَالونَ ثَــ
لُ  رِ كضــما يَفعــَ هوا إليهِ بعَقيمِ الكَلامِ المُكَرَّ ذينَ صَلاتكُِم، لا تتَوَجَّ ونَ الــّ الوَثنَيــّ

م تسُــتجَابُ دَعــواتهُُم.  هُ بكَثــرةِ كَلامِهــِ ــّ بونَ أن ثلَهُم،  8يَحســَ نعــم، لا تكَــوننَُّ مــِ
حمنَ مُطلِّعٌ على حالِكُم قَبلَ أن تسَألوا.  واعلموا أنّ اللهَ أباكُم الرَّ

  وإذا صَلّيتمُ فصَلّوا على الوَجهِ التاّلي قائلينَ: 9
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حمن في عُلاك،"اللهُمَّ يا أبانا ا  لرَّ
 تبَاركَ اسمُكَ وتقََدَّسَ،

 لتقَمُ مَملكتكَُ المَوعودةُ في الأرضِ،  10
 ليَسعَ مَن في الأرضِ لمَرضاتكَِ كسَعْي مَن في السَّماءِ.

 واغفِر لنا سَيئاتِنا 12وارزُقنا قوُتَ يومِنا،   11
 كَما نسُامحُ مَن أخطأ في حَقِّنا،

نا مِن كَيدِ الشَّيطانِ الأثيمِ،وجَنّبنا المِحنَ والبَلاء  13  ، ونَجِّ
 فَلكََ وَحدَكَ المُلكُ والقوُّةُ والجَلالُ إلى الأبدَِ آمين".

اسُ فــي  14 هُ النــّ ا ارتكََبــَ فَحتمُ عَمــّ وتابَعَ (ســلامُهُ علينــا) قــائلاً: "إن أنــتمُ صــَ
حمنَ يَغفِرُ لكُم آثامَكُم أيضًا،  رَ أبــوكُم و 15حَقِّكُم، فإنّ اللهَ أباكُم الرَّ إلاّ فلن يَغفــِ

حمنُ خَطاياكُم".  الرَّ

 الصّوم
ثمُّ أضافَ (سلامُهُ علينا) يرُشِدُهُم عن الصّومِ قــائلا: "واحــذَروا أحبــابي  16

عِندَ صَومِكُم أن تكَونوا عابِسي الوُجوهِ كَما يَفعَلُ المُنافِقونَ الذّينَ يَصطَنِعونَ 
اسُ أجــرَهُم.التَّعبَ ليَمتدَِحَهُم الناّسُ. والحَقَّ   )٨( أقولُ لكُم، لقــد نــالَ هــؤلاءِ النــّ

روا،  17 لوا وجــوهَكُم وتعَطَــَّ ومِكُم اغســِ كــي لا يَبــدوَ أثــرُ  18أمّا أنتمُ فعِنــدَ صــَ
مُ مــا  ذي يَعلــَ حمنِ الــّ الصّيامِ على وُجوهِكُم، فلا يَعلمََ بذلكَ غَيــرُ اللهِ أبــيكُم الــرَّ

 صِكُم الأجرَ والثَّوابَ".تخُفي الصُّدورُ فيَمنَحُكُم على إخلا

 السّماء في الكنوز
رُهُم قــائلا: "احــذَروا كُنــوزَ الــدُّنيا فهــي آيِلــةٌ  19 ذَكِّ وتــابَعَ (ســلامُهُ علينــا) يــُ

رِقةِ اللُّصــوص،  ضــةٌ لســَ فِ، مَوعــودةٌ بالفَســادِ، مُعَرَّ ــَ روا  20للتَّل ولكــن ادَّخــِ

 

يوم الكفّارة هو اليوم المعينّ في التوراة للصيام من كلّ سنة، ولكن رغم ذلك فإنّ العديد من  )٨( 
، كما يصومون في المناسبات الخاصّة اليهود المتديّنين كانوا يصومون يومين في الأسبوع

للتعبير عن ندمهم وتوبتهم وخشوعهم وطاعتهم Ϳ. وفي صيامهم يمتنعون عن الطعام والمتع 
الأخرى مثل دهن رؤوسهم وأجسامهم بالزيت لإبراز جفاف بشرتهم حتىّ يكون صيامهم باديًا 

 للعيان.
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هُ  لأنفسُِكُم كَنزًا عِندَ رَبكُِّم لا يَفنى، بَعيدًا عن التَّلَفِ، آمناً مِن الفَســادِ، لا تطَالُــ
 لأنّ رَغبةَ قلُوبكُِم مُوَجّهةٌ حَيثمُا تدََّخِرونَ كُنوزَكُم". 21يَدُ اللُّصوصِ! 

 والحسد القناعة
رتمُ  22 "وانتبَِهوا لعيُونِكُم فمِن خِلالِها يَنفذُُ شُعاعُ النُّورِ إلى باطِنِكُم، فإذا نظَــَ

ضا.  وإذا  23إلى الآخَرينَ وقد قنَعتْ نفُوسُكم بما لدََيكُم، أضاءَ حياتكَُم نورُ الرِّ
لامٍ  ت◌َ نظََرتمُ إليهِم نِظرةَ حَسَدٍ، سَكَن ديدٍ  الظُّلمةُ باطِنَكُم! وعِندئذٍ فــأيُّ ظــَ شــَ

يدَّين، وإلاّ  24على قلُوبِكُم تتَخََبّطونَ فيهِ!  دَ يَقــدِرُ أن يَخــدُمَ ســَ واعلَمــوا ألاّ أحــَ
كانَ في قَلبهِِ لأحَدِهِما حُبٌّ وللآخَرِ كُرهٌ، وسيَكونُ مُخلِصًا لهذا، مُهمِلاً لذاك. 

 واعلَموا أن حُبَّ اللهِ لا يَكونُ في قَلبٍ يَسكُنهُُ حُبُّ المالِ".

 الله على لاتكّالا
ومِكُم، ولا علــى مــا يَســترُُ  25 وتِ يــَ كُم بــالخَوفِ علــى قــُ "فــلا تشَــغَلوا أنفسُــَ

دِ  رَّ ن مُجــَ دَ أهــمُّ مــِ هُ، والجَســَ أجسادَكُم، إنّ الحَياةَ أعظَمُ شأنًا مِن طَعــامٍ تأكلونــَ
ا وتعَ ــ 26كِساءٍ تلَبِسونَهُ.  باعًا أفلا ترَونَ الطُّيورَ في السَّماءِ تغَــدو جياعــً ودُ شــِ

حمنَ  ت، ومــا ذلــكَ إلاّ لأنّ اللهَ أبــاكُم الــرَّ دَت ولا خَزَنــَ ت ولا حَصــَ وما زَرَعــَ
دِكُم، مَهمــا  27رازِقهُا! وأنتمُ عِندَ اللهِ أهــمُّ مِنهــا وأكــرمُ.  م هــل لأحــَ وأقــولُ لكــُ

ونَ علــى فكَيــفَ تقَلَق ــ 28استبََدَّ بهِِ القَلقَُ، قدُرةٌ على أن يمَُدَّ في عُمــرِهِ ســاعة؟ً 
هِ،  ــِ ــي حِياكت ب ف ــم تتَعــَ ذي ل ــّ ــابقِ بكِســائِها ال ن ــى الزَّ ــانظُروا إل كُم؟ ألا ف لِباســِ

هِ  29 وتأمّلوا هذا الكِساءَ الذّي لم يَلبَسهُ أحَدٌ ولا حتىّ النَّبيُّ سُليمانُ رَغمَ مَقامــِ
الذّي  فإن كانَ اللهُ يَكسو العشُبَ هذا الكِساءَ، ولَيسَ مَصيرُ العُشبِ  30الجَليلِ. 

يسَ  م؟ ألــَ يَنمو في الحَقلِ اليَومَ ويَنتشَِرُ بَهي̒ا إلاّ أن يَكونَ غدًا وَقودًا، فكَيفَ بكــُ
عفاءَ الإيمــان؟!  دِكُم  31اللهُ بقادرٍ على أن يَكسوَكُم يا ضــُ غِلَنّ بــالُ أحــَ فــلا يَنشــَ

رابِه أو كِســائهِِ،  هِ أو شــَ ن  32بــأمرِ طَعامــِ مَشــاغِلِ إنّ جَميــعَ هــذِهِ الأمُــورِ مــِ
حمنُ يَرعاكُم كَما يَرعَى الأبُ الحَنــونُ أبنــاءَهُ، فهــو  الوَثنَيّينَ. إنّ اللهَ أباكُم الرَّ

فلْيَكُنْ سَعيكُُم في سَبيلِ مَملكتِهِ الّتي وَعَدَ بها ورِضــوانهِِ،  33أدرى بحاجاتِكُم. 
ا بــرِزقٍ.  ا فــي أمُــورِ فــانظُرو 34وسيَعطيكُم اللهُ ما طَلَبتمُ ويَجودُ علــيكُم أيضــً

 يَومِكُم واترُكوا الغَدَ إلى مَن لهُ الأمرُ، فلِكُلِّ يومٍ ما يَكفيهِ مِن المَتاعبِ".
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 الفصل السّابع
 أحد على تحكموا لا

م.  2"لا تحُاسِبوا النّاسَ لِكَي لا يحُاسِبكُُم اللهُ،  1 اسِ يكُــالُ لكــُ فكَما تكَيلونَ للنــّ
بةٍ كَبيــرةٍ فــي ولِماذا تنَظُرونَ إلى القذَى في  3 عَينِ أخيكُم وتتَعَامَوْنَ عن خَشــَ

كَ  4عُيونكُِم،  ن عَينــِ وكَيفَ تتَجَرّؤونَ على القَول: "دَعنــي يــا أخــي أخُــرِج مــِ
ا فــي  5القذَى" وعُيونُكم تعُميها خَطايــاكُم!  أيُّهــا المُنــافقونَ! تخََلَّصــوا أوّلاً مِمــّ

هِ. عُيونِكُم لترََوْا بوضوحٍ فتسُاعِدوا أخاكُم  ي  6على التَّخَلُّصِ مِمّا في عَينــِ وإنــّ
هُ  رُكُم: لا تطَرَحوا ما هو مُقَدَّسٌ أمامَ مَن لا يَســتحَِقُّ ذلــكَ، كــي لا يدَُنِّســَ لمُحَذِّ
كَما تفَعَلُ الخَنازيرُ الّتي تدَوسُ بأقدامِها الجَواهرَ الّتي تلُقى إليها، أو يَفعَلَ مــا 

قَهُ".تفَعَلهُُ لِئامُ الكِلابِ إذ تنَ  قَلِبُ على راعيها فتمَُزِّ

 يعطيكم الله اسألوا
وا فــي دُعــائِكُم إلــى اللهِ بحاجــاتِكُم فيعُطــيكُم، وأطيلــوا البَحــثَ عــن  7 "ألِحــّ

م.  هُ لكــُ حمنِ يَفتحَــْ دوها، واطرُقــوا بــابَ الــرَّ دَّ أن يجُــابَ  8ضالتِّكُم فتجَــِ فــلا بُــ
ثُ ضــالتهَُ، وأن يفُ ــ هِ. السّائلُ، وأن يَجِدَ الباحــِ حمنِ لطارقــِ فهــل  9تحَ بــابُ الــرَّ

أو  10بَينكَُم مِن أبٍ يَصُدّ عَنهُ عِيالَهُ، أو يعُطيهِم حِجارةً إن هُم ســألوهُ خُبــزًا، 
مَكةً؟!  م ســألوهُ ســَ م̒ا إن هــُ ا وســُ ــً م  11ثعُبان ــُ ــالِكُم رَغــمَ أنكّ فــأنتمُ تتَرََفّقــونَ بعِي
حيمِ بعِي نكُم ظالِمونَ، فكَيفَ باͿِ أبيكُم الرَّ يسَ هــو الأقــرَبَ مــِ لاه؟ ألــَ الِهِ في عــُ

م، لأنّ هــذِهِ  12إليكُم؟!  اسِ كَمــا ترُيــدونَ أن يَفعَلــوا بكِــُ ا بالنــّ وافعَلوا أنتمُ أيضــً
 خُلاصةُ التَّوراةِ وكُتبُِ الأنبياءِ.

 الصّعب السّبيل
لكُُم إلــى حَضــرةِ اللهِ، ولا تخَتــا 13 ذي يوُصــِ يقَّ الــّ بيلَ الضــَّ روا اختــاروا الســَّ

ن  ذينَ اختــاروا الــدُّخولَ مــِ رَ الــّ السَّبيلَ الواسِعَ فيوصِلكُُم إلى الهَلاكِ، فمــا أكثَــ
وما أضيقَ البابَ الموصــلَ  14أوسَعِ الأبوابِ، فأدّت بِهِم بسُهولةٍ إلى الهَلاك! 
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 )٩(إلى الجِنانِ وما أعسَرَ سَبيلَ النَّجاةِ، وما أقلَّ الذّينَ يَهتدَونَ إلَيهِ.

 النبّوّة مدّعيي من حذار
ربَلينَ بثيــابِ  15 ذينَ يــأتونَ إلــيكُم مُتسَــَ كونوا على حَذَرٍ مِن مُدّعيي النّبوّة الــّ

فهُُم، فهــل  16حَمَلٍ وَديعٍ، وهُم في الحَقيقةِ ذِئابٌ مُفترَِسة!  لُ أيــديهِم يَكشــِ وعَمــَ
ا،  إنّ الشَّجَرَ  17يَطرَحُ الشَّوكُ عِنَباً أو العلُّيقُ تِيناً؟  رًا طيّبــً بَ يَطــرَحُ ثمَــَ الطَّيــّ

ا ولا تطَــرَحُ  18والخَبيثُ مِنهُ يَطرَحُ خَبيثاً.  فلا تطَرَحُ شَجَرةٌ طَيّبةٌ ثمََرًا خَبيثًــ
دًا أن  19شَجَرةٌ خَبيثةٌ ثمََرًا طَيّبًا.  رًا جيــّ جَرةٍ لا تــؤتي ثمَــَ لِّ شــَ لــذا فمَصــيرُ كــُ

 البَشَرُ، فمِن أعمالِهِم تعَرِفونَهُم. وكذلِكَ  20تقُطَعَ وتكَونَ وقودًا للناّر. 
يدَِّنا"  21 يدَِّنا، يــا ســَ رُ لــي التَّبجيــلَ بــالقولِ: "يــا ســَ وأقولُ: لَيسَ كُلُّ مَن يظُهــِ

مَدِ  باّنيةِّ، إنّما مَن يَعمَلُ علــى طاعــةِ اللهِ أبــي الصــَّ يَنضَمُّ إلى أهلِ المَملكةِ الرَّ
ن أتبــاعي وكَثيرونَ س 22في عُلاه يَحظى برِضاهُ.  ينِ أنّهــم مــِ يدََّعونَ يــومَ الــدِّ

رنــا  لطانٍ مِنــكَ حَرَّ صائحينَ: "سَيِّدَنا! يا سَيدَِّنا! ألَيسَ بسُلطانٍ مِنكَ تنََبأّنا وبســُ
زاتٌ كَثيــرة؟ٌ!"  رَت علــى أيــدينا مُعجــِ الناّسَ مِن الشَّياطينِ، وبسُلطانٍ مِنكَ جــَ

ي يــا يومَئذٍ سأقولُ أمامَ المَلأ: أنــتمُ لــم تكَ 23 دوا عنــّ ونــوا أبــدًا أتبــاعي، فابتعَــِ
 عُصاةَ وَصايا اللهِ!"

 لحياتكم أساسًا تعاليمي اجعلوا
وتابَعَ (سلامُهُ علينا) قائلاً: "لِذا، فكُلُّ مَن يَعمَلْ بتعَاليمي هذِهِ هو الحَكــيمُ  24

على صَخرٍ، الذّي يقُيمُ حَياتهَُ على أسُُسٍ مَتينةٍ، وسيَكونُ عِندئذٍ كمَن بَنى بَيتهَُ 
يــاحُ العاتيــةُ  25 دَتْ عليــهِ الرِّ ولن يَكونَ هذا البيــتُ عُرضــةً للانهيــارِ ولــو عــَ

هِ  27-26والأمطارُ الغَزيرةُ.  لِ، فســيَنهارُ بــِ مــَ أمّا مَن جَعَلَ أساسَ بَيتهِِ فوق الرَّ
هُ. وه ــ يولُ وتجَرِفــُ رُهُ الســُّ دَمِّ ياحٍ وتهَاطُلِ الأمطارِ فتُــ و مَصــيرُ عِندَ هُبوبِ الرِّ

 الإنسانِ الجاهلِ الذّي يَسمَعُ تعَاليمي ولا يَعمَلُ بها".
بَ  28 هِ، تعََجــَّ ن إلقــاءِ تعَاليمــِ يدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) مــِ ا انتهَــى ســَ ولمــّ

ن  29الحاضِرونَ مِمّا سَمِعوا،  لطانٍ مــِ دًا بســُ إذ كانَ يلُقي عليهِم الوَصــايا مؤيــَّ
 

لشعب اليهودي كان يعتقد أنّ بني إسرائيل كانت تعاليم سيّدنا عيسى مفاجِئة لليهود لأنّ ا )٩( 
 سينجون جميعًا، وأنّ القلّة الهالكة ستكون مستثناة من القاعدة العامة. 
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مُ لهُم الحُجَ  لافَ اللهِ، ويقَُدِّ جَ والشَّواهِدَ دونَ الاستِنادِ إلى أيّ مَرجعٍ بَشَريٍّ، خــِ
 ما دَرَجَ عليهِ فقُهاؤُهُم وعُلماؤهُم.

8 

 الفصل الثاّمن
 للأبرص وشفاؤه علينا) (سلامُهُ  عيسى

لِ، ســارَت وَراءَهُ حُشــودٌ غَفيــرةٌ،  1 ن الجَبــَ هِ (ســلامُهُ علينــا) مــِ وبَعــدَ نزُولــِ
يِّدي، أرجــو  فأقبَلَ عليهِ رَجُلٌ  2 مُصابٌ بِداءِ البَرَصِ وانحَنى أمامَهُ قائلاً: "ســَ

رَني مِن رِجسِ مَرَضي، إن أرَدتَ ذلكَ".  مِنكَ أن تشَفِيني، لأنكَّ قَديرٌ أن تطَُهِّ
فاستجَابَ (سلامُهُ علينا) للرّجُلِ ولَمَسَهُ بيدِهِ قــائلاً: "هــذِهِ رَغبَتــي، فــابرأ".  3

لُ  جــُ رئ الرَّ هِ. وفي الحالِ بــَ ن بَرَصــِ بُ  4 مــِ مّ أردَفَ (ســلامُهُ علينــا) يُخاطــِ ثُــ
دِ الأحبــارِ،  هْ إلــى أحــَ الرّجُلَ قائلا: "إياّكَ أن تخُبِرَ أحَدًا بهذا الآنَ، ولكن توََجَّ
وراةِ، وسيَشــهَدُ  وأرِهِ نَفسَكَ، ثمُّ قمُ بتقَديمِ ذَبيحةٍ لِقاءَ شِفائكَِ كَمــا جــاءَ فــي التَّــ

 شُفيت". قرُبانكَُ على أنكَّ 

 الضّابط لعبد وإبراؤه علينا) (سلامُهُ  عيسى
يشِ  5 وعِندَ دُخولِهِ (سلامُهُ علينا) بَلدةَ كَفْرَنــاحومَ، تقَــدَّمَ إليــهِ ضــابطٌِ فــي جــَ

لاً:  ريحَ  6الاحــتِلالِ الرّومــانيّ وقــالَ مُتوََســِّ دًا طــَ يِّدي، إنّ لــي عَبــدًا مُقعــَ "ســَ
بُ إليــهِ  7الفِراشِ، يعُاني آلامًا شَديدةً".  فأجابهَُ (سلامُهُ علينا) قائلاً: "هل أذهــَ

رفَ  8لأشفيَه؟ُ"  يِّدي، فأنــا لا أســتحَِقُّ أن أنــالَ شــَ ابطُ: "لا يــا ســَ فقالَ لهُ الضــَّ
كَ بَيتــي، هَ بكَلمــةٍ فيُشــفى عَبــدي.  )١(دُخولــِ وَّ كَ  9ويَكفــي أن تتَفــَ مُ أنــّ إنّنــي أعلــَ

دٍ، فــإذا  رؤوسٌ ورَئــيسٌ فــي آنٍ واحــِ يدّي مــَ تسَتطَيعُ أن تفَعَلَ ذلكَ. فأنــا يــا ســَ
رَدُّد، ولــم  أمَرَني رؤسائي نَفَّذتُ أمرَهُم، وإذا أمَرتُ جُنودي أطاعوني دونَ تَــ

يدُّنا ع 10أحتجَْ أبدًا إلى السَّهرِ على تنَفيذِهِم أوامِري".  مِعَ ســَ يســى وعِنــدَما ســَ
د فــي بَنــي  رينَ: "لــم أجــِ بَ وقــالَ للحاضــِ ابطِ تعََجــَّ لامَ الضــّ (سلامُهُ علينــا) كــَ

 

 لقد عرف الضابط أنّ الدخول في بيت أجنبي عمل نجس بالنسبة لليهود. )١( 
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ن  11يَعقوبَ مَن يؤمنُ بي كهذا الرّجُلِ!  هُ مــِ م أنّ كَثيــرًا مِثلــَ دُ لكــُ وإنّنــي لأؤُكــِّ
ولَ مائــدةِ مَملَكــةِ اللهِ  ونَ حــَ  غَيرِ اليَهودِ سيأتونَ مِن جَميعِ أنحاءِ العــالمَِ، ويَلتفَــّ

أمّا بالنِّسبةِ إلى  12الأبدَيةِّ مُتكّئينَ على الأرائكِ مَعَ إبراهيمَ وإسحَقَ ويَعقوبَ. 
هِ  ن أوائــلِ أهــلِ مَملكتــِ بَني إسرائيلَ الذّينَ كانَ اللهُ قد مَنَّ عليهِم أن يَكونــوا مــِ

ات المَوعودةِ، فقد حُرِمَ أكثرَُهُم ذلكَ الشَّرَفَ، وسيطُرَدونَ خارجًا إلــى الظُّلمُ ــ
ا". رّونَ بأســنانِهِم حَســرةً وغَيظــً تَ (ســلامُهُ  13 )٢(حَيثُ يَبكــونَ ويصَــِ مّ التفَــَ ثُــ

علينا) إلى الضّابِطِ قائلاً: "لأنكَّ آمَنتَ بي، امضِ وليَكُنْ لكَ ما سألتَ". وفــي 
 تِلكَ اللَّحظةِ شُفي مَريضُهُ.

 الناّس من لعديدل وابراؤه علينا) (سلامُهُ  عيسى
راشِ  14 دةً فــي الفــِ هُ راقــِ دَ حَماتَــ دَ (ســلامُهُ علينــا) دارَ بطُــرُسَ فوَجــَ ثمُّ قصَــَ

هُ.  15مَحمومــةً،  ى عَنهــا ونَهَضــتْ تخَدُمــُ ــّ ت الحُم ــَ دَها، فزال ــَ سَ ي ــَ دَّمَ ولَم ــَ فتقَ
ن  16 وعِندَ حُلولِ المَساءِ جاءَهُ (سلامُهُ علينــا) أنُــاسٌ يَصــحَبونَ الكَثيــرينَ ممــَّ

رَهم بكَلمةٍ مِنهُ مِن الشّياطينِ وسَطوةِ الجان، وشَفى مَرضــاهُم بِهِم مَسٌ، فحَ  رَّ
ولُ النَّبــيِّ أشــعيا  17أيضًا.  قَّ قــَ لَ وبــذلِكَ تحَقــَ نا وتحََمــَّ لَ أمراضــَ : "لقــد حَمــَ

 أسقامَنا".

 علينا) (سلامُهُ  لعيسى الولاء
رَ  18 هُ، أمــَ هُ بالانتِقــالِ  وعِندَما رأى (سلامُهُ علينا) تزَايدَُ الحُشودِ حَولــَ أتباعــَ

وقَبلَ مُغادَرتِهِم، أتاهُ أحَدُ الفقَُهاءِ قائلا:  19إلى الشّاطئ المُقابلِ لبحَُيرةِ طَبَريّا. 
بِ  20"أيُّها المُعَلِّمُ، ســأتبَعكَُ حَيــثُ اتجَّهــتَ".  هُ (ســلامُهُ علينــا): "للثَّعالــِ فأجابــَ

يدُِّ البَش ــَ ا ســَ يسَ لديــهِ مَكــانٌ يسُــنِدُ عليــهِ أوجارُها وللطُّيورِ أعشاشُها، أمــّ رِ فلــَ
ي علــى اســتِعدادٍ  21رأسَهُ".  يِّدي، إنــّ هِ فقــالَ: "يــا ســَ ن أتباعــِ رُ مــِ رى آخــَ وانبــَ

 

ر كتاب تحدّث النبي أشعيا عن وليمة الله العظيمة في الجنة التي تضمّ جميع البشر (انظ )٢( 
). لكن رغم ذلك، فإنّ اليهود في زمن السيد المسيح كانوا يعتقدون أنّ تلك 6: 25النبي أشعيا 

الوليمة هي من أجل اليهود فقط، بعد إحرازهم الانتصار على أعدائهم. وقد اعتبروا أنّ شرف 
من الجلوس إلى جانب الأنبياء إبراهيم وإسحق ويعقوب هو امتياز لهم دون الشعوب الأخرى 

 غير اليهود، الذين لم يأكلوا معهم. 
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فأجابَهُ (سلامُهُ علينا)  22 )٣(لاتبّاعِكَ، على أن أنتهَيَ مِن مَراسِمِ دَفنِ والِدي".
 )٤(نونَ مَوتاهم".قائلاً: "عليكَ أن تتَبَعَني الآن! ودَعِ المَوتى يَدفِ 

 العاصفة يهُدّئ علينا) (سلامُهُ  عيسى
عَ حَواريّيــهِ  23 وأثنــاءَ اجتِيــازِهِم  24ثمُّ صَعِدَ (سلامُهُ علينا) إلــى القــارِبِ مــَ

بُحَيرةَ طَبَرياّ، هَبَّت فَجأةً عاصِفةٌ قويّة فغمََرَت الأمواجُ القاربَ. وفي الأثنــاءِ 
هُ صــارِخينَ: "يــا  25ا، كانَ عيسى (سلامُهُ علينا) نائِمــً  فهُرِعــوا إليــهِ يوُقِظونــَ

رقِ!"  كِ الغــَ ذنا فــنَحنُ علــى وَشــَ يِّدَنا، أنقــِ عيفي  26ســَ فأجــابَهُم قــائلاً: "يــا ضــَ
لَّ  ياحَ والأمــواجَ فحــَ الإيمان، لِمَ استوَلى عليكُم الخَوفُ؟!" ثمُّ نهََضَ ونَهَرَ الرِّ

امُ،  هُ مُ  27الهُدوءُ التّــ يــاحَ فانــدَهَشَ أتباعــُ لٍ هــذا!؟ يــأمرُ الرِّ تعََجّبــينَ: "أيُّ رَجــُ
 فتطَيعهُُ، والأمواجَ فتنَصاعُ إليهِ!"

 تلبسّتهما شياطين من رجلين يخلّص علينا) (سلامُهُ  عيسى
لادُ  28 ــِ ــثُ ب ــرةِ حَي ن البُحَي ــِ ــرى م فةَّ الأخُ ــا) الضــِّ غَ (ســلامُهُ علين ــَ ا بَل ــّ ولم

لانِ بِ  )٥(الجَدريّينَ، هِمــا أقبَلَ عليــهِ رَجــُ نّ، وقــد غــادَرا لتوَِّ ن الجــِ سٌّ مــِ هِمــا مــَ
دٌ علــى  المَقابِرَ حَيثُ كانا يقُيمانِ. وكانا شَرسَيْنِ إلى دَرجةٍ لــم يَقــدِر فيهــا أحــَ

وحينَ لَمَحــا عيســى (ســلامُهُ علينــا)  29السَّيرِ في الطَّريقِ الّتي يوجدانِ فيها. 
وحــيُّ Ϳِ؟ لا  أخَذا يَصرُخانِ في وَجهِهِ قائلَينَ: "مــا شــأنكَُ  بِنــا أيُّهــا الابــنُ الرُّ

دَّدَهُ اللهُ!"  ذي حــَ لَينَ: "إنْ  31-30يَحِقُّ لكَ تعَذيبَنا قَبــلَ الأوانِ الــّ ا مُتوََســِّ مّ تابَعــَ ثُــ
لَّ فيــهِ". وقــد  كُنتَ تنَوي إخراجَنا، فأرسِلنا إلى ذلِكَ القَطيعِ مِن الخَنازيرِ لنَحــُ

 

كانت مراسم الدفن لدى اليهود في ذلك الوقت تمتدّ على مدى سنة كاملة، يوضع الميت  )٣( 
خلالها بعد وفاته مباشرة في قبر حجري، وبعد انقضاء السنة، تجَُمّع عظامه لتدفن نهائيا. لذا 

ح أنّ هذا الشاب الْتمََس من سيدنا عي  سى أن يبقى إلى حين انتهاء تلك المدّة قبل أن فمن المرجَّ
يلحق به. وقد أراد سيدنا عيسى أن يبيّن لهذا الشاب أن اتبّاعه أهمّ حتىّ من هذا الواجب 

 العائلي.
 قصد السيد المسيح بالموتى أولئك الذين لا يتبّعونه في رسالته فاعتبرهم "موتى" روحيّا.  )٤( 
يضًا ببلاد الجراسيين، وهي منطقة مدينة أمّ قيس في شمال تعُرف منطقة الجدريّين أ )٥( 

الأردن. وكان يقطنها وثنيون في زمن السيد المسيح، وما اشتغال أهلها بتربية الخنازير إلا 
 دليل على ذلك.
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ن  كَ المَكــانِ. كانَ هُناكَ قَطيعٌ كَبيرٌ مــِ ن ذلــِ الخَنــازيرِ يَرعــى علــى مَســافةٍ مــِ
جُلَين والــدُّخولِ فــي أجســادِ  32 ن الــرَّ نَّ بــالخُروجِ مــِ فأمَرَ (سلامُهُ علينــا) الجــِ

قَطَت فــي البحَُيــرةِ  دِرِ وســَ الخَنازيرِ الّتي ما لَبِثتَ أن تدَافَعتَْ بعُنفٍ مِن المُنحــَ
عاةِ في تِلكَ المِنطقــةِ، وقــد رأوا مــا رأوا، فما كانَ مِن الرُّ  33فغَرِقَت وماتتَ. 

دَثَ  وا هاربينَ صَوبَ البَلدةِ، وأخبَروا الجَميــعَ بمــا شــاهَدوا ومــا حــَ إلاّ أن فَرُّ
جُلينِ،  فأقبَلَ أهلُ البَلدةِ على سَيدِِّنا عيسى (سلامُهُ علينــا) وطَلَبــوا مِنــهُ  34للرَّ

 )٦(أن يَرحَلَ عن ديارِهِم ويَترُكَهُم وشأنَهُم.

9 

 الفصل التاّسع
 مُقعدًا يشفي علينا) (سلامُهُ  عيسى

ثمُّ صَعِدَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) القــارِبَ ليَمضــيَ عَبــرَ البُحَيــرةِ إلــى  1
دًا  2بَلدةِ كَفْرَناحومَ الّتي كانَ يقُيمُ فيهــا.  دِمَ إليــهِ أنُــاسٌ يَحمِلــونَ مُقعــَ وهُنــاكَ قــَ

 إلــى على فِراشِهِ. وعِندَما رآهُم (سلامُهُ علينا) أحَسَّ بعُمقِ إيمانِهِم بِهِ، فاتجَّهَ 
غَيــرَ أنّ بَعــضَ  3المُقعَدِ قائلاً: "أبشِر يا بنُيّ! مَغفورةٌ لكَ ذُنوبكَُ وخَطاياكَ". 

قُ كُفــرًا".  وَذا يَنطــِ هِم قــائلينَ: "هــُ وا فــي أنفسُــِ رَّ مَ  4فقَُهاءِ بَني يَعقوبَ أســَ وعَلــِ
مَ تَ  تَ إلــيهِم قــائلاً: "لــِ ونَ بــي سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) سَرائرَهُم، فالتفَــَ ظُنــّ

أنتمُ تظَُنّونَ أنهُّ مِن المُستحَيلِ عليَّ مَغفِرةُ الذُّنوبِ، كَمــا  5السُّوءَ في نفُوسِكُم؟ 
يدَِّ  6تظَُنّونَ أنّ شِفاءَ المُقعدَِ مُســتحَيلٌ.  نَحَ ســَ ي ســأريكُم الآنَ أنّ اللهَ قــد مــَ لكنــّ

مّ تَ  رةِ الــذُّنوبِ". ثُــ هَ إلــى المُقعــدِ قــائلاً: البشََرِ سُلطاناً علــى الأرضِ لمَغفــِ وَجــَّ
هَ إلــى دارِهِ  7"انهَضْ وامضِ إلى دارِكَ حامِلاً فِراشَكَ".  فنَهَضَ المُقعَدُ وتوََجَّ

وعِندَما شاهَدَ الناّسُ هــذا المَشــهَدَ، رانَ الخُشــوعُ علــيهِم  8ماشياً على قدََميهِ. 
هوا إلى اللهِ يسَُبحّونَهُ لأنهُّ مَنَحَ هذِهِ المَ    قدِرةَ لواحدٍ مِن البَشَرِ.فتوََجَّ

 

ربّما سأل وثنيو تلك المنطقة السيد المسيح أن يتركهم وشأنهم لأنّهم اعتقدوا أنّه قادر على  )٦( 
من الرجل بواسطة السحر. وأصبحوا يخافونه بعد أن رأوا الأذى الذي سببه طرد الجان 
 للخنازير. 
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 متىّ يدعو علينا) (سلامُهُ  عيسى
لاً  9 هِ رَجــُ وبَعدَ انصِرافِهِ (سلامُهُ علينا) مِن ذلِكَ المَكانِ، صادَفَ في طَريقــِ

فقالَ لهُ (سلامُهُ علينا): "تعَالَ  )٧(اسمُهُ مَتىّ، كانَ جالِسًا إلى مَكتبِ الجَمارِكِ.
هُ.  وكُنْ مِن أتباعي". فقامَ  جُلُ وسارَ مَعــَ ى عيســى (ســلامُهُ  10الرَّ مّ دَعــا مَتّــ ثُــ

ن الجُبــاةِ  دَدٌ كَبيــرٌ مــِ م عــَ علينا) وأتباعَهُ إلى دارِهِ لتنَاولِ طَعامِ العَشاء، ومَعَهــُ
ةِ.  عائرِ الدّينيــّ زِمينَ بالشــَّ ن غَيــرِ المُلتَــ مِمّن يَتعَامَلونَ مَعَ الرّومانِ وآخَرونَ مــِ

هِ وعِنــدَما رأى بَ  11 ذوا يَقولــونَ لأتباعــِ بوا وأخــَ كَ غَضــِ ــِ دّدينَ ذل ــَ عــضُ المُتشَ
الّينَ  (سلامُهُ علينا): "لِمَ يشُارِكُ مُعَلُّمُكم هــؤلاءِ الجُبــاةَ الخَوَنــةَ وهــؤلاءِ الضــّ

دوء: "لا يَحتــاجُ  13-12 )٨(الطَّعامَ؟!" وسَمِعَ (سلامُهُ علينا) كَلامَهُم فقالَ في هــُ
بل المَرضى. وهلْ أنا إلاّ طَبيبٌ، وما بعُِثتُ لهِدايةِ مَن  الأصحّاءُ إلى طَبيبٍ،

ظَنَّ في نَفسِهِ صَلاحًا، بل للأخذِ بأيدي الضّالّينَ. وإن رَغِبتمُ في فَهمِ ما قمُتُ 
بِهِ، فعليكُم أن تدُرِكوا ما قالَهُ تعَالى على لِسانِ النَّبيِّ هوشع: "إنّ التَّراحُمَ بَينَ 

 دي مِن تقَديمِ الأضاحي وأداءِ الفَرائضِ". "الناّسِ أفضَلُ عِن

 الصّيام معنى يبينّ علينا) (سلامُهُ  عيسى
ن أتبــاع يَحيــى بــن  14 يدِِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) جَماعــةٌ مــِ وأقبَلَ على ســَ

ا  ــّ ــنُ  زَكَري ــومُها نَح ــا نَص لَ بَينَم ــِ كَ النَّواف ــُ ــومُ أتباع مَ لا يَص ــِ ــائلينَ: "ل س
دونَ؟!" دِّ ــَ يوفِ  15 )٩(والمُتشَ ــقُ بضــُ هِ: "لا يَلي ــِ ــا) بقَول ــلامُهُ علين ــابَهُم (س فأج

ريسِ. وأقــولُ،  العرُسِ الامتِناعُ عن المُشارَكةِ في الأكلِ والشُّربِ بوجودِ العــَ
ما دُمتُ حاضِرًا مَعَ أتباعي فلَهُم أن يأكُلوا ويَشرَبوا ما شاؤوا. ولكن ســيأتي 

أنتمُ ترُيــدونَ لأتبــاعي  16هُم، حِينئذٍ يصَومونَ. يَومٌ لا بدَُّ لي أن أرحَلَ فيهِ عَن
 

كان متىّ يُسمّى أيضًا باسم لاوي، وغالبًا ما كان الشخص اليهودي يحمل اسمين في ذلك  )٧( 
 الحين.

تقاليدهم أو مع ظنّ المتشدّدون وآخرون من اليهود المتديّنين أنّ الأكل مع أناس لا يتبعون  )٨( 
الغرباء خطأ كبير. لذلك أصيبوا بصدمة عندما رأوا سيدنا عيسى يخرق تعاليمهم التي كانوا 

 يشعرون أنها مطابقة للتوراة.
أضاف اليهود المتديّنون مثل طائفة المتشدّدين كثيرًا من الصلوات النوافل وأيّام الصيام إلى   )٩( 

 تلك الفرائض في التوراة.
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أن يَتمََسَّكوا بعاداتكُِم القَديمةِ، فمَثلَكُُم كمَثلَِ مَن يرَُقِّعُ ثوَبًا قديمًا بقُماشٍ جَديــدٍ. 
وبَ  قُ الثَّــ زِّ قعةَ الجَديدةَ تنَكَمِشُ بَعــدَ الغَســيلِ، فتمُــَ ولا أحَدَ يَفعَلُ ذلِكَ، لأنّ الرُّ

هُ القديمــةَ ذاتَ  17ويَزدادُ ظُهــورُ العَيــبِ. العَتيقَ،  ن يَمــلأ قِربَتَــ لِ مــَ م كمَثَــ إنكّــُ
الجِلدِ الجافِّ بعَصيرِ العِنبِ الطازِجِ، فبَعدَ قليلٍ يَتخََمّرُ العَصيرُ فتنَتفَِخُ القِربةُ 
 فتحَدُثَ فيها شُروخٌ تتَمََزّقُ ويَسيلُ العصَيرُ أرضًا. إنّ كُلَّ جَديدٍ مِن العَصــير

قِها".  يَحتاجُ إلى الجَديدِ مِن القِرَب فيحُفظََ داخلَها دائمًا دونَ خَوفٍ مِن تمََزُّ

 للميتة وإحياؤه للمريضة وشفاؤه علينا) (سلامُهُ  عيسى
دُ  18 دَّثُ إلــي أتبــاعِ النَّبــيِّ يَحيــى، أتــاهُ أحــَ وبَينَما كــانَ (ســلامُهُ علينــا) يَتحَــَ

ت ابنتــي  المَسؤولينَ في بَيتِ العِبادةِ، وانحَنَى أمامَهُ قائلاً: "مَولاي، لقــد فارَقــَ
دَكَ عليهــا أحيَيتهَــا".  عتَ يــَ كَ إن وَضــَ ي لَعلــى يَقــينٍ أنــّ و̒ا، وإنــّ الحَيــاةَ تــَ

هُ  فاستجَابَ  19 هُ أتباعــُ جُلِ، وســارَ ومَعــَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) لطَلبَِ الرَّ
ي  20باتجّاهِ بيتِهِ.  وقَبلَ وُصولِهِ، اقترََبَت مِنهُ امــرأةٌ مُصــابةٌ بنَزيــفٍ مُنــذُ اثنَتَــ

فائِها  21 )١(عَشَرَة سَنةً، ولمََسَت طَرَفَ ثوَبِهِ مِن الخَلفِ، وهي علــى يَقــينٍ بشــِ
فالتفَتََ إليها (سلامُهُ علينا) قائلاً: "بُشراكِ يا بنُيّتي، إيمانكُِ  22إن فَعَلتْ ذلِكَ. 

ورِ.  رأةُ علــى الفــَ فيَت المــَ لَ (ســلامُهُ علينــا)  23بي شَفاكِ". وهكــذا شــُ وواصــَ
جّةً وص ــَ مِعَ ضــَ واحٍ طَريقَهُ إلى دارِ ذلِكَ المَســؤولِ. وعِنــدَ وصــولِهِ ســَ وتَ نُــ

ت، بــل هــي  24 )٢(جَنــائزيٍّ. بيةَّ لــم تمَــُ دوا فــإنّ الصــَّ رينَ: "ابتعَــِ فقــالَ للحاضــِ
هِ.  ن كَلامــِ خِروا مــِ لَ عيســى (ســلامُهُ  25نائمــةٌ". فســَ وبَعــدَما أخرَجــوهُم، دَخــَ

ورِ. ت وقــد عــادَت إليهــا الحَيــاةُ علــى الفــَ دِ الفَتــاةِ فقامــَ كَ بيــَ  )٣(علينــا) وأمســَ
 نتشََرَ أمرُ هذِهِ الفَتاةِ في جَميعِ أنحاءِ تِلكَ المِنطقةِ.وهكذا ا  26

 

نزيف الذي أصيبت به هذه المرأة جعلها غير طاهرة تبعًا لِما جاء في التوراة، لذا فهي إنّ ال )١( 
غير قادرة على المشاركة في النشاطات الاجتماعية والدينية وكلّ شخص تمسّه يصبح غير 

 طاهر لمدّة يوم كامل.
مرفوقة بعويل غالبًا ما تستأجر عائلة الشخص المتوفَّى نائحين ليعزفوا موسيقى جنائزية  )٢( 

 في المأتم.
جاء في التوراة أنّ أسوأ أنواع النجاسة هو لمس الجثةّ، لذا فإنّ سيدنا عيسى أعاد الحياة  )٣( 

 للفتاة، محوّلاً النجاسة إلى طهر.
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 لكفيفين وشفاؤه علينا) (سلامُهُ  عيسى
ثمُّ مَضى (سلامُهُ علينا) في طَريقِهِ، فتبَِعَهُ كَفيفــانِ ونادَيــاهُ: "ارحَمنــا يــا  27

ليهِما قائلاً: "هل ودَخَلَ دارًا فتبَِعاَهُ، فالتفَتََ إ 28 )٤(وَريثَ عَرشِ النّبيِّ داودَ!"
يدَّنا".  سَ  29تؤمنانِ بقدُرتي على إعادةِ البصََرِ لكُما؟" فقالا لهُ: "نعم يا ســَ فلمَــَ

را فــي الحــينِ. إلاّ  30أعينَهُما قائلاً: " لكُما ما ترُيدانِ حَسَبَ إيمانكُِما".  فأبصــَ
دّةٍ قــائلاً: "إيّاكُمــا أن تخُب ــِ لَ أنهُّ (سلامُهُ علينا) حَذَّرَهُما بشــِ دًا بمــا حَصــَ را أحــَ

 ولكنهُّما خالفا أمرَهُ وأخَذا يَنشُرانِ أخبارَهُ في جَميعِ أنحاءِ المِنطقةِ.  31لكُما". 

 أبكم يشفي علينا) (سلامُهُ  عيسى
يدِِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) جَماعــةٌ  32 دِمَ إلــى ســَ جُلَيْنِ، قــَ وبَعدَ خُروجِ الــرَّ

فطَرَدَ عيسى (سلامُهُ علينا)  33انيٌّ جَعَلهَُ أخرَسَ. يَحمِلونَ رَجُلاً بِهِ مَسٌّ شَيط
دَثَ  تْ الجُمــوعُ وقــالوا: "مــا حــَ بــَ جُلُ وأصبَحَ يَتكََلَّمُ. فتعََجَّ الشَّيطانَ، فنطََقَ الرَّ

طُّ فــي بَنــي يَعقــوبَ! ــَ هُ يَطــرُدُ  34 )٥(مِثــلُ هــذا ق ــّ دونَ: "إن دِّ ــَ بَينَمــا قــالَ المُتشَ
 يطانِ الأكبَرِ".الشَّياطينَ بواسِطةِ الشَّ 

 النّاس على علينا) (سلامُهُ  عيسى عطف
رى،  35 دُنِ والقــُ وأخَذَ سَيدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) يَطــوفُ فــي جَميــعِ المــُ

ةِ علــى الأرضِ،  رًا بقيامِ مَملَكةِ اللهِ الأبَديــّ مُعَلِّمًا الناّسَ في بيُوتِ العِبادةِ، مُبَشِّ
ورأى الحُشودَ تقُبِلُ عليهِ فأشــفقََ علــيهِم  36ضٍ وداءٍ. شافياً النّاسَ مِن كُلِّ مَرَ 

دَ المُســاعَدةِ،  دُّ إلــيهِم يــَ دٍ يَمــُ ن أحــَ لأنّهُ ألفاهُم غارِقينَ في حَيرةٍ ويــأسٍ ومــا مــَ
اسِ،  37وكأنهُّم غَنَمٌ بلا راعٍ.  ن النــّ الّينَ مــِ رَ الضــّ فحَدَّثَ أتباعَهُ قائلاً: "ما أكثَــ

ادينَ القَلائــلِ إنهُّم مِثلُ الحَصادِ ا لوافرِ! ومَن يُبَلِّغونَ دَعوتي يَكونــونَ كالحَصــّ
لُ  38أمــامَ هــذِهِ الــوَفرةِ.  لَ دُعــاةً لرِســالتي، كَمــا يرُســِ م أن يرُســِ فاســألوا رَبَّكــُ

 

"وريث عرش النبي داود" (حرفيًا ابن داود): كان أحد الألقاب التي تشير إلى المسيح  )٤( 
 المنتظر.

دة اليهود عند طرد الشياطين التأكيد على معرفة اسم ذاك الشيطان حتىّ يتمّ كان من عا )٥( 
طرده. وبما أنّ هذا الذي تلبّسه الشيطان كان أبكمَ، فقد كان من شبه المستحيل بالنسبة إليهم 

 طرد شيطانه.
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 صاحِبُ الحَصادِ حَصّادينَ كَثيرينَ إلى حُقولِهِ".

10 

 الفصل العاشر
 والحواريّون علينا) (سلامُهُ  عيسى

ردِ  )٦((سلامُهُ علينا) تلاَميذَهُ الاثنى عَشَر، واستدَعى 1 لطاناً لطــَ نَحَهُم ســُ ومــَ
رَضٍ وداءٍ.  لِّ مــَ ن كــُ اسِ مــِ ياطينِ، وإبــراءِ النــّ وأســماءُ هــؤلاءِ  2الجانِ والشــَّ

دعى بطُــرُس (أي الصــخر)،  ذي يُــ معانُ الــّ ر هــي: ســَ الحَواريّينَ الاثني عَشــَ
ا،  دي ويوحَنــّ قيقان يَعقــوبُ بــن زَبــَ دَراوس أخــوهُ، والشــَّ وفيليــبُ، وابــنُ  3وأنَــْ

دّاوسُ،  ــَ ــي، وت ــن حَلف ــوبُ ب رائبِ، ويَعق ى جــابي الضــَّ ــّ ــا، ومَت تلَمــاي، وتوم
سِ، وأخيرًا يَهوذا الإسخَريوطيُّ الذّي وسَمعانُ المَوصوفُ بالوَطَ  4 نيّ المُتحََمِّ

 خانَ عيسى (سلامُهُ علينا) في النِّهايةِ.

 للدّعوة الحواريين إرسال
لَهُم لنَشــرِ الــدَّعوةِ مُوصــياً  5 واريّينَ أرســَ وبَعدَ استدِعائهِِ (سلامُهُ علينا) الحــَ

هوا بدَعوتِكُم فــي هــذِ  هِ المَرحَلــةِ إلــى غَيــرِ اليَهــود، ولا إياّهُم بقَولِهِ: "لا تتَوََجَّ
امرة. دخُلوا بَلــداتِ الســّ الةِّ  6 )٧(تــَ رافِ بَنــي يَعقــوبَ الضــّ علــيكُم الآن بخــِ

ةِ  7 باّنيــّ روهُم، وقولوا لهُم: "ها قد آنَ أوانُ ظُهــورِ المَملَكــةِ الرَّ فاهدُوهُم، وبَشِّ
رصَ، واطــرُدوا اشفوُا المَرضَى، وأحيُوا المَوتى، وأبرئ ــ 8المَوعودةِ".  وا البُــ

لٍ.  ا دونَ مُقابــِ الشَّياطينَ. وبما أنكُّم أخَذتمُ نِعَمَ اللهِ دونَ مُقابلٍ، فأعطوهــا أيضــً
ا،  9 ةً ولا نحُاســـً ا، ولا فِضـــّ ذوا زادًا  10لا تحَمِلـــوا نُقـــودًا ولا ذهََبـــً ولا تأخـــُ

 

ب الاثني قام السّيّد المسيح باختيار اثني عشر تابعًا، وهو الرقم الذي يمثلّ عشائر بني يعقو  )٦( 
 عشر، ليبيّن أنّ جماعته هم من ظلّوا مخلصين Ϳ، بينما كان بقيّة الشعب في ضلال.

كان السامريون سلالة مؤلّفة من مزيج من أعراق مختلفة تنحدر من اليهود الذين تزاوجوا  )٧( 
ة مع الأغراب الذين قدموا إلى فلسطين بعد سبي أغلبية اليهود من مملكة بني يعقوب الشمالي 
(المعروفة بالسامرة أو أفرايم). وفي زمن السيد المسيح كان هناك عدوان شديد بين اليهود 

 وأهل السامرة.
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ا ى عَصــً ــّ ذاءً إضــافياً، ولا حت ا ولا حــِ ــً ــوا ثوَب ريقِكُم، ولا تحَمِل لُ لطــَ ــِ ، فالعام
وعِندَما تدَخُلونَ أيَّ بَلدة، فاسألوا عَمّن يَستحَِقُّ استِضافتكَم،  11يَستحَِقّ أجرَهُ. 

دخُلونَ دارًا  12وأقيموا فــي دارِهِ إلــى حــينِ مُغــادَرتِكُم تِلــكَ البَلــدةَ.  وعِنــدَما تَــ
ن يَ  13فقولوا: "السّلامُ علــى أهــلِ هــذِهِ الــدّار".  ســتحَِقّونَ فــإن كــانَ أهلُهــا مِمــَّ

دٌ  14سَلامَكُم فسيَحُلُّ سَلامُ اللهِ عليهِم وإلاّ رَجَعَ السّلامُ إلــيكُم.  ضَ أحــَ وإن رَفــَ
دَعوتكَُم ولم يصُغِ إليكُم فاخرُجوا نافضِينَ الغبُارَ عن أرجُلِكُم مُنذِريه بغَضَبٍ 

سَدوم وعَمورة،  الحقَّ أقولُ لكُم، سيَكونُ قَومُ لوطٍ، أهلُ مَدينتيَْ  15 )٨(مِن اللهِ.
ينِ مِن أهلِ تِلكَ البَلدةِ".  )٩(أحسَنَ حالاً في يومِ الدِّ

 آتٍ  اضطهاد
اسِ، ســتكَونونَ  16 ينَ النــّ رونَ دَعــوتي بــَ م وأنــتمُ تنَشــُ ثمُّ خاطَبَهُم قائلاً: "إنكّــُ

ــامِ.  ــالِمينَ كالحَم ــاعي، مُس ــينَ كالأف ــوا مُتنََبِّه ئاب. فكون ــذِّ ينَ ال ــَ ــالخِرافِ ب ك
مونكَُم إلــى المَحــاكِمِ فــي بُيــوتِ العِبــادةِ  17 واحذَروا بَعضَ الناّسِ الــذّينَ ســيقَُدِّ

ويَجعلَونَكُم تمَثلُونَ أمامَ الحُكّامِ والمُلوكِ بسَبَبِ اتبّاعي. عِندئذٍ  18م، ويَجلِدونَكُ 
هادتكُِم أمــامَ اليَهــودِ وغَيــرِ اليَهــودِ. ولا  20-19 )١(تكَــونُ فرُصــتكُُم لإعــلانِ شــَ

حمنَ  كُم، لأنّ اللهَ أبــاكُم الــرَّ فاعِ عــن أنفسُــِ ةِ الــدِّ قٌ فــي كَيفيــّ يصُيبنَّكُم عِندئذٍ قَلــَ
ذي ســيَبُثهُُ فــيكُم س لامِ الــّ لالِ الكــَ يَمُدُّكم بقوّةِ الحُجّةِ في الوَقتِ المُناسِبِ مِن خــِ

وعِندئذٍ سيَخونُ الأخُ أخاهُ والأبُ ابنهَُ ويسَُلِّمُهُ للموتِ، ويَعصي  21 )٢(برُوحِهِ.
كُم وبسَببَِ إخلاصِكُم لي ســيَكرَهُ  22الأولادُ والدِيهِم ويَسوقونهَُم حتىّ المَوتِ. 

 

درج اليهود على نفض الغبار عند خروجهم من إحدى البلدات التي تعتنق الوثنية وذلك  )٨( 
المسيح للتخلّص حسب زعمهم من نجاسة الوثنيين وعدم حملها إلى بلادهم. ولقد طلب السيد 

نفض الغبار عند الخروج من القرية اليهودية التي رفضهم أهلها، وهذا يعني أنه شبّه أهل تلك 
 القرية بالوثنيين الذين لا يستحقّون أن يكونوا في المملكة الربانية.

كان الشائع لدى أهل فلسطين في ذلك الوقت أنّ على الشخص إبداء الترحيب وحسن  )٩( 
ن أرقى المزايا. من هنا فإنّ الإثم العظيم الذي ارتكبه قوم لوط في مدينة الضيافة، وكان ذلك م

 سدوم حسب النبيين أشعيا وحزقيال هو عدم حسن الضيافة وعدم اهتمامهم بالفقراء.
كان اليهود تحت الاحتلال الروماني، ولم يسمح لهم أن يُجرُوا عقوبة الإعدام. وكانوا  )١( 

 بهم لدى المحتلّين من أكبر الجرائم.يعتبرون خيانة أحد أبناء شع
 آمن الناس بأنّ الأنبياء كانوا مؤيَّدين بوحي من خلال روح الله. )٢( 
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وإذا كُنــتمُ فــي بَلــدةٍ  23جَميعُ الناّسِ، إلاّ أنّ مَن يَصمُدُ مِنكُم إلى النِّهايةِ يَنجو. 
م، قَبــلَ أن تشَــمَلَ  وقامَ أهلهُا باضطهادِكُم ففِرّوا إلى غَيرِها. والحَقَّ أقــولُ لَكــُ

 دَعوتكُم مَناطِقَ بَني يَعقوبَ بأجمِعِها يأتي سَيدُِّ البَشَرِ مَلِكًا.

 لتابِعِهِ  قدوةٌ  علمّالمُ 
يدِّهِ،  24 ن ســَ عُ مــِ هِ، ولا عَبــدٍ أرفــَ ن مُعَلِّمــِ واذكُروا أنهُّ ما مِن تِلميذٍ أفضَلُ مــِ

يدِِّهِ. وإن كــانوا أهــانوني  25 ــدِ كســَ هِ والعَب ــِ ــذِ أن يصَــيرَ كمُعَلِّم وحَســبُ التِّلمي
رونَ علــيكُم أنــتمُ يــا ولقَّبوني بالشّيطانِ الأكبَرِ وأنا كَبيــرُ أهــلِ البَيــتِ، فســيَفتَ 

فلا تخَافوهُم! وأقولُ لكُم ما مِن مَستورٍ  26جَماعتي بأسوَأَ مِن ذلِكَ ولا رَيبَ. 
وما أبَُلِّغكُُم بِهِ في العَتمةِ، بَلِّغوهُ  27إلاّ وسيَكشِفهُُ اللهُ، وما مِن سِرٍّ إلاّ ويذُيعهُُ. 

 ، أذيعوهُ أنتمُ على السُّطوحِ!آذانكُِمفي وَضَحِ النَّهارِ، وما أهمِسُ بِهِ في 

 إنكاره أو بالمسيح الاعتراف
وحِ، بل هــابوا  28 ولا تخَافوا مَن يَقتلُُ الجَسَدَ ولَيسَت لدََيهِ قدُرةٌ على قَتلِ الرُّ

وحَ والجَسَدَ مَعًا فــي الجَحــيمِ.  هُ لا  29اللهَ القادِرَ على أن يُهلِكَ الرُّ واعلَمــوا أنــّ
هيــدِ، لا يَمــوتُ  يَحدُثُ شَيءٌ  إلاّ بمَشيئةِ رَبكُِّم. فحتىّ العَصافيرُ رَغمَ ثمََنِها الزَّ

حمنِ.  هِ.  30أحَدُها إلاّ بعِِلمِ اللهِ أبيكُم الرَّ ولا تسَقطُُ شَعرةٌ مِن رُؤوسِكُم إلاّ بإذنــِ
ولُ فــأق 32فلا تخَشَوا الاضطِهادَ لأنّ قيمتكَُم تفَوقُ قيمةَ العَصافيرِ عِندَ اللهِ!  31

لاه،  مَدِ فــي عــُ لكُم، إنّ كُلَّ مَن يبُايعنُي أمامَ الناّسِ أبُايعهُُ أنا أمامَ اللهِ أبي الصــَّ
مَدِ في عُلاه.  33  وأمّا مَن ينُكِرُني أمامَ الناّسِ، فإنيّ أنُكِرُهُ أمامَ اللهِ أبي الصَّ

 خصام بل سلام لا
ينَ ال 34 لامَ بــَ ي جِئــتُ لأقُــيمَ الســَّ وا أنــّ مــؤمنينَ وغَيــرِ المــؤمنينَ فــي لا تظَُنــّ

يفِ  دِّ الســَّ قِّ الّتــي هــي كحــَ الأرضِ على حِسابِ الحقّ. بل جِئــتُ برِســالةِ الحــَ
ينَ الابــنِ وأبيــهِ، والبِنــتِ  35لأفصِلَ بَينهَُم!  لافَ بــَ وهكذا ســتثُيرُ دَعــوتي الخــِ

ها، وزَوجةِ الابــنِ وحَماتِهــا،  ن أهــلِ  36وأمُِّ هِ.  ويصُــبحُ أعــداءُ الإنســانِ مــِ بَيتــِ
ن لــم  38وأقولُ لكُم: مَن أحَبَّ أبوَيهِ أو أبناءَهُ أكثرََ مِنيّ، فلا يَستحِقُّني.  37 ومــَ

ا.  ن  39يَكُن مُستعَِدًا للمَوتِ على صَليبِهِ مُخلِصًا لــي، فــلا يَســتحَِقُّني أيضــً ومــَ
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ن يضُــحّ  ا مــَ رينَ، وأمــّ ي بِهــا يرُِد الحِفاظَ على حياتِهِ في الدُّنيا فهو مِن الخاســِ
 مِن أجلي فسيَكونُ مِن الفائزينَ.

 الحواريّين قبول معنى
لَني.  40 ذي أرســَ لَ اللهَ الــّ ن قَبِلَنــي قَبــِ ا  41مَن قَبِلَكُم قَبِلَني، ومــَ لَ نَبيــ̒ ن قَبــِ ومــَ

هُ  لكَونهِِ نَبي̒ا، فلَهُ مِن اللهِ جَزاءُ نَبيّ، وكذا مَن قَبِلَ صالِحًا تقَديرًا لصَلاحِهِ، فلــَ
جُلِ الصّالح. مِن  قىَ أصــغَرَ أتبــاعي  42اللهِ جَزاءُ الرَّ ن ســَ م: مــَ الحقَّ أقولُ لكــُ

 ولو بشُربةِ ماءٍ لكَونِهِ مِن أتباعي، فلن يَضيعَ أجرُهُ عِندَ اللهِ أبَدًا".

11 

 الفصل الحادي عشر
 علينا) (سلامُهُ  عيسى يسأل مَن يرسل يحيـى النبّيّ 

ر، وعِندَما أنهى (سلامُهُ علينا)  1 ي عَشــَ إلقاءَ وَصــاياهُ علــى حَواريّيــهِ الاثنــَ
وهو في  وبَلَغَ يَحيى  2مَضَى مُواصِلاً نَشرَ رِسالتهِِ في بَلدات تِلكَ المِنطقةِ. 

هِ  ــِ ــبَعضِ أتباعـ ثَ بـ ــَ ــا)، فبَعـ ــالِ عيســـى (ســـلامُهُ علينـ رُ أعمـ ــَ جِنِ خَبـ ــِّ السـ
رَ يَستفَسِرونَهُ: " أأنتَ المُنقِذُ المُنتظََرُ الذّي وَ  3 عَدَنا اللهُ بِهِ؟ أم علينــا أن نَنتظَــِ

فرَدَّ عليهِم عيسى (سلامُهُ علينا) قائلاً: "امضُوا في حالِ سَبيلِكُم،  4غَيرَكَ؟!" 
رونَ،  فكَمــا جــاءَ فــي كِتــابِ النَّبــيِّ  5وأخبِروا يَحيى بمــا تسَــمَعونَ ومــا تبُصــِ

رْ  رجَ يَمشــونَ، والبُــ مَّ أشعيا: "إنّ العمُيَ يبُصِرونَ، والعُــ صَ يَبــرؤُونَ، والصــُ
هُ  6يَسمَعونَ، والمَوتى يَحيَونَ، والمَساكينَ يبَُشَّرونَ."  فهَنيئاً لمَن لا يَفقِدُ إيمانــَ

 بي".

  يحيى النبّيّ  عظمة
يدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) إلــى  7 تَ ســَ وعِندَما انصَرَفَ رُسُلُ يَحيــى، التفَــَ

وَقّعتمُ الحاضِرينَ الذّينَ احتشََدوا حَولَهُ  ثهُُم عن النَّبيِّ يَحيى قائلاً: "مــاذا تَــ يحَُدِّ
ودٍ  لٍ هَزيــلٍ كعُــ رتمُ علــى رَجــُ أن تجَِدوا عِندَما خَرَجتمُ إلى البَراري؟ هل عَثَــ
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ياحُ؟!  أم على رَجُلٍ فاخرِ الثِّيابِ؟! إنّ ذَوي الثِّيــابِ الفــاخِرةِ لا  8تعَبثَُ بِهِ الرِّ
قُ بهــذا أو ذاكَ،  9يقُيمونَ إلاّ في القصُورِ المُترَفةِ.  فإذا كانَ خُروجُكُم لا يَتعََلــّ

ا لَنَبــيّ، بــل هــو  فلِمَ خَرَجتمُ، إذن؟ فهَل كُنتمُ تبَحَثونَ عن نَبــيّ؟ إنّ يَحيــى حقــ̒
لقد جاءَ ذِكرُهُ في كِتابِ النَّبيِّ مَلاكــي إذ قــالَ تعَــالى عَنــهُ:  10أعظَمُ مِن نَبيّ! 

دُ لهُ الطَّريقَ".  والحقَّ أقولُ لكُم: لم  11"هَا أنا أبعثَُ أمامَ مُختاري رَسولاً يمَُهِّ
ن النّبــيِّ يَحيــى. ولكــنّ أصــغَرَ واحــدٍ فــي أهــلِ المَملكــةِ  مُ مــِ يوُلدَ إنسانٌ أعظــَ

باّنيّةِ سيَحظى  دأت المَملكــةُ الآنَ! الرَّ وجــاءَ  12بمَقامٍ أعظَمَ مِن مَقامِهِ، ولقــد بــَ
ها،  ى الآن يعُارِضــونَ تأسيســَ دَ الدَّربَ لهذِهِ المَملكةِ، وأعداؤُها حتّــ يَحيى ليمَُهِّ

ألا تعَلَمونَ أنّ جَميعَ الأنبياءِ  13ويقُاوِمونَ بعُنفٍ الذّينَ يرُيدونَ الانتِماءَ إليها. 
هذِهِ المَملكةِ في كُتبُِهِم قَبلَ زَمَنِ النَّبيِّ يَحيى، وقد جاءَ ذِكرُهــا فــي قد بَشَّروا ب

ن أنبــأَ عَنــهُ النَّبــيُّ  14التَّوراةِ أيضًا.  وإنْ صَدَّقتمُ قَولي فإنّ النَّبيَّ يَحيى هــو مــَ
هِ!"  ــِ ن غَيبت ــِ ــيَرجُعُ م ــاسَ س ــيَّ إلي ــائلاً: "إن النَّب ــي ق ــا  15مَلاك ــمَعوا أيُّه فاس

 )٣(لونَ".العاقِ 

 الرّافضين غباء
"أمّا أولئكَ الذّينَ يَرفضُونَ دَعوتي ودَعوةِ النَّبــيِّ يَحيــى، فــبِمَن أشُــبِّهُهُم؟  16

"ما بِكُم  17إنهُّم يشُبهونَ أولادًا يَلهونَ في ساحةِ البَلدةِ، يَقولُ بَعضُهُم لبَعضٍ: 
دعوكُم ى لعُبةِ العرُسِ فلا تَ ترَفضُونَ كُلَّ شَيء؟ نَدعوكُم إل رقصُونَ مَعَنا، ونــَ
فأنتمُ أيُّها الرّافِضونَ كُنتمُ كهَؤلاءِ الأطفــالِ  18إلى لعُبةِ الجَنازةِ، فلا تبَكونَ!" 

يومَ رَفضَتمُ النَّبيَّ يَحيى بن زَكَرياّ، وأنكرتمُ عليهِ زُهــدَهُ فــي الخُبــزِ والخَمــرِ 
 ." سٌّ لُ لكــن عِنــدَما  19وادّعيتمُ قائلينَ: "قد أصــابهَُ مــَ رِ يأكــُ يدُّ البَشــَ جــاءَكُم ســَ

رَهٍ،  لٌ يأكــلُ ويَشــرَبُ بِشــَ ا قــائلينَ: "هــو رَجــُ ثلكُم أنكَرتمُــوهُ أيضــً ويَشــرَبُ مــِ
ويصُادِقُ جُباةَ الضَّرائبِ وغَيرَهُم مِن الضّالّينَ!" فــانتبَِهوا يــا أوُلــي الألبــابِ، 

  عرَضُ عليهِم".إنّ الحُكَماءَ هُم الذّينَ يدُرِكونَ حِكمةَ اللهِ عِندَما تُ 
  

 

أراد السيد المسيح من كلامه هذا أنّ النبي يحيى حقّق بظهوره الوعود التي جاءت عن  )٣( 
 النبي إلياس. 
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 التاّئبين لغير الويل
ت  20 ثمُّ أخَذَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) يعُاتبُِ اليَهودَ في القرُى الّتــي وَقَعــَ

ؤنِّبهُُم قــائلاً:  فيها أكثرَُ مُعجِزاتِهِ، ولكنّ أهلَها كانوا قد رَفضَوا التَّوبةَ، فأخَذَ يــُ
ي 21 دا! لــو "الويلُ لكُم يا أهلَ بَلدةِ كورَزينَ، والويلُ لكَُم يا أهلَ بَلــدةِ بَيــتَ صــَ

زاتٍ،  ن مُعجــِ ديَّ مــِ رَى بَيــنَكُم علــى يــَ شَهِدَ الوَثنَيُّونَ في صورَ وصَيدا مــا جــَ
ن  دٍ بَعيــدٍ، ولَجَعَلــوا مــِ لرَجَعوا عن غَيهِّم وتابوا إلى اللهِ توَبةً نَصــوحًا مُنــذُ أمــَ

مــادَ الخَيشِ رِداءً لهُم غَمــ̒  دًا، وذَرّوا الرَّ دَمًا وحَســر ا وكَمــَ هِم نــَ ةً. علــى رُؤوســِ
ارِ أهــلِ  22 يدا أنّ مَصــيرَ كُفــَّ وإنيّ لمُخبِرُكُم يا أهلَ بَلدتي كورَزينَ وبَيتَ صــَ

ا أنــتمُ يــا أهــلَ  23صورَ وصَيدا سيَكونُ أخَفَّ مِن مَصيرِكُم يومَ الحِســابِ!  أمــّ
ين؟! نكُّم ستَ كَفْرَناحومَ! أفتظَُنّونَ أ كونونَ أعلى مَقامًا مِن غَيرِ اليَهــودِ يــومَ الــدِّ

دوم لا ــةِ ســَ ــوطٍ فــي مَدين ــومُ ل ــو شــاهَدَ ق ــل ســتكَونونَ أســفلَ ســافِلينَ! ول ، ب
دوم قائمــةً إلــى الآنَ!  تْ ســَ ألا إنّ أهــلَ  24المُعجِزاتِ الّتي جَرَت عِنــدَكُم لظَلــّ

ين".  )٤(سَدومَ سيَكونونَ أحسَنَ حالاً مِنكُم يومَ الدِّ

 الله يناجي المسيح السّيّد
هَ سَيِّ  25 مّ أيُّهــا الأبُ ثمُّ توََجَّ ا: "اللهــُ دُنا عيسى (ســلامُهُ علينــا) إلــى اللهِ داعيــً

رَّ رِســالتي عــنِ  ماواتِ والأرضِ، فقــد أخفَيــتَ ســِ مَدُ، أحمَدُكَ يا رَبَّ الســَّ الصَّ
طاءِ  ــَ ــؤلاءِ البسُ فتهَا له ــمٍ، وكَشــَ ــاءُ وأصــحابُ عِل ــم حُكَم بونَ أنّه ــَ ذينَ يَحس ــّ ال

حيمُ، هذا ما ارتضَيتهَُ". 26المُتوَاضِعينَ مِن عِبادِكَ!   نَعم أيُّها الأبُ الرَّ
يء،  27 مَدُ أمرَ كُلِّ شــَ وتابَعَ (سلامُهُ علينا) قائلاً: "قد أوكَلَ إليّ اللهُ أبي الصَّ

مَدِ إلاّ أنا  ولا أحَدَ يَعرِفُ حَقيقتي إلاّ هو، ولا أحَدَ يَعرِفُ حَقيقةَ اللهِ الأبِ الصَّ
وحيُّ لهُ تعَال  ى، والناّسُ الذّينَ أرَدتُ أن أكشِفَ لهُم عَنها".الابنُ الرُّ

 
 

 

الوثنيين، إلاّ أنّ سيِّدنا عيسى أخبرهم كان اليهود في تلك القرى يشعرون أنّهم أفضل من  )٤( 
 أنّهم سيلقون عقابًا أشدّ من عقاب الوثنيين لعدم إيمانهم به.
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 الأرض في والمتعَبون علينا) (سلامُهُ  عيسى
ببَِ التَّقاليــدِ  28 "إليَّ إليَّ أيُّها المُتعَبونَ والمَساكينُ الذّينَ يَنوؤونَ بأحمالٍ بســَ

ن  م عِنــدَما تصُــبِحونَ مــِ الثَّقيلةِ الّتي وَضَعَها الفقَُهاءُ على كاهلِهِم! وأنا أرُيحكــُ
م. تعَالَوا واستبَدِلوا أثقالَكُم بخُضوعِكُم لتعَاليمي وهي خَفيفــةٌ علــيكُ  29أتباعي. 

نعم، تعََلَّموا مِنيّ لأنّي لَطيفٌ بِكُم مُتوَاضِعُ القَلــبِ بَيــنَكُم، وســتجَِدونَ الرّاحــةَ 
 لأنّ تعَاليمي يَسيرةٌ وأوامري بَسيطةٌ". 30لنفُوسِكُم، 

12 

 الفصل الثاّني عشر
 السّبت يوم مسألة

طَ وحَدَثَ في تِلكَ الفَترةِ أن مَرَّ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينــا) وأ 1 هُ وَســَ تباعــُ
دأ  ذَهُ، فبــَ نهُم مأخــَ ذَ الجــوعُ مــِ بتٍ، وقــد أخــَ حُقولِ القَمحِ وصادَفَ ذلِكَ يــومَ ســَ

نابِلَ القَمــحِ ويأكلونَهــا.  دونَ فقــالوا لعيســى  2أتباعُهُ يقَُلِّعونَ ســَ دِّ م المُتشَــَ ورآهــُ
ر بتِ، وهــذا فــي شــَ يعتِنا (سلامُهُ علينا): "ألا ترَى أتباعَكَ يَحصُدونَ يومَ الســَّ

لَ النَّبــيُّ داودُ هــو وأصــحابهُُ  3 )٥(حَرامٌ!" فرَدَّ عليهِم قائلاً: "ألم تقَرؤوا ما فَعــَ
لقد دَخَلَ المَكانَ المُقَدَّسَ في بَيتِ اللهِ، وأخَذَ الخُبــزَ  4عِندَما استبدََّ بِهِم الجوعُ؟ 

هُ  لّ أكلــُ ذي لا يَحــِ كَ الخُبــزَ الــّ مَ لوَجهِ اللهِ، ذلــِ ن رِجــالِ  الذّي قدُِّ إلاّ للأحبــارِ مــِ
م.  ينِ، أكَلَهُ هو وأصحابهُُ ليَسُدّوا رَمَقهَــُ ا أنّ  5الدِّ وراةِ أيضــً رأتمُ فــي التَّــ أمــا قــَ

بتِ عِنــدَما يَعــمالأحبــارَ يَنتهَِكــونَ  رَم بَيــتِ اللهِ، ولا ل ــ◌َ  حُرمــةَ الســَّ ونَ فــي حــَ
م: لقــد حــانَ  6يعُتبََرونَ مَعَ ذلكَ مِن الآثمينَ؟  الوقــتُ لحُلــولِ مــا هــو أقولُ لكــُ
لقــد قــالَ اللهُ علــى لِســانِ النَّبــيِّ هوشــع: "إنّ  7أعظَمُ شأنًا مِن هَيكلِ بَيتِ اللهِ! 

رائضِ". ولــو  التَّراحُمَ بَينَ الناّسِ أفضَلُ عِندي مِن تقَديمِ الأضــاحي وأداءِ الفــَ
الذّينَ لــم يَرتكَِبــوا أنكُّم أدرَكتمُ مَعنى هذِهِ الآيةِ، ما حَكَمتمُ باطِلاً على أتباعي 

 

 . 24: 2انظر الهامش في مرقس  )٥( 
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 فلتعَلَموا أنّ لسَيدِّ البشََرِ سُلطانًا حتىّ على قَوانينِ يومِ السَّبتِ!"  8ذَنبًا. 

 السّبت يوم المرضى يشفي علينا) (سلامُهُ  عيسى
لَلاً  10ومَضى (سلامُهُ علينا) نَحوَ بَيتِ العِبادةِ  9 لاً يَشــكو شــَ حَيثُ وَجَدَ رَجــُ

دينَ إلى إيقاعِهِ (سلامُهُ علينا) في تهُمةِ الخُروجِ  في يدِهِ. وسَعى بَعضُ  المُتشََدِّ
ن أجــلِ  لُ مــِ عن تعَاليمِهِم بشأنِ ذلِكَ اليومِ المُقَدَّسِ فســألوهُ: "هــل يَكــونُ العمَــَ

لالا؟ً"  بتِ حــَ هُ (ســلامُهُ علينــا) ســألَهُ بــدورِهِ:  11شِفاءِ المَرضى يــومَ الســَّ لكنــّ
هُ مِنهــا؟ "لنَفترَِضْ أنّ لأحَدِكُم  بتٍ فــي حُفــرةٍ، ألا يخُرِجــُ خَروفاً، سَقطََ يومَ ســَ

بتِ  12 ألَيسَ الإنسانُ أفضَلَ مِن خَروفٍ؟! لهذا فإنّ عِلاجَ المَرضــى يــومَ الســَّ
دَكَ!" فاســتجَابَ  13حَلالٌ".  دَّ يــَ دِ قــائلاً: "مــُ لِ المَشــلولِ اليــَ جــُ ثمُّ التفَتََ إلى الرَّ

دَهُ فصــارَ  ــَ دَّ ي ــَ لُ فم جــُ ــرى. الرَّ ــدِ الأخُ ــاةَ كالي ليمةً مُعاف ــَ ــا غــادَرَ  14ت س وهُن
دونَ وتآمَروا على قَتلِهِ (سلامُهُ علينا).  المُتشََدِّ

 الله صَفيُّ  علينا) (سلامُهُ  عيسى
كَ المَكــانِ.  15 رَفَ عــن ذلــِ وعَلِمَ (سلامُهُ علينا) بخَبَرِ تِلكَ المــؤامَرةِ، فانصــَ

ن  16الذّينَ شَفىَ جَميعَ مَرضاهُم،  فتبَِعَهُ عَدَدٌ كَبيرٌ مِن الناّسِ  ذَّرَهُم مــِ هُ حــَ لكنــّ
هُ تعَــالى علــى لِســانِ النَّبــيِّ أشــعيا:  17إذاعةِ أمرِهِ.  ق قولــَ هُ ليَتحَقــّ وتمََّ ذلِكَ كُلــُّ

ى، ســأفُيضُ عليــهِ رُوحــي،  18 هُ، حَبيبــي المُرتضَــَ ذي اخترَتُــ "هوذا عَبــدي الــّ
مَ ولــن يصَــيحَ  19مِ مُعيدًا الحقَّ لصاحبهِِ، فيُعلِنُ العَدلَ بَينَ أمَُمِ العالَ  لن يخُاصــِ

ولن يَتجََبرَّ فيَسحَقَ المُستضَعَفينَ في الأرضِ  20ولن يَعلوَ بصوتِهِ في السُّوقِ 
دلَ.  ى يُقــيمَ العــَ ــّ هُ حت ــُ م، ولــن تحُــبَطَ عَزيمت ــِ ــةِ، بــل ســيَتلَطَّفُ بهِ علةِ فَتيل كشــُ

 )٦(وستضََعُ شُعوبُ الأرضِ رَجاءَها فيهِ".  21

 إبليس قوّة لا الله قوّة

 

تشير هذه النبوءة من أشعيا إلى أن السيد المسيح رجل سلام، إلا أن العديد من اليهود كانوا  )٦( 
سيكون قائدا عسكريًا يهزم أعداء بني يعقوب. لهذا السبب، أخفى يعتقدون أن المسيح المنتظر 

سيِّدنا عيسى حقيقة كونه المسيح، وأخذ يعلّم بواسطة الأمثال والحكايات الرمزية عن صفات 
 مملكة الله الحقيقية.
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، فشَفاهُ في الحالِ فعــادَ إليــهِ ثمُّ جاؤوهُ برَجُلٍ كَفيفٍ أبكَمَ بِهِ مَسٌّ شَيطانيٌّ  22
هُ.  رُهُ ونطُقــُ ذينَ قــالوا: "أهــو المَســيحُ  23بَصــَ رينَ الــّ ذَت الدَّهشــةُ الحاضــِ فأخــَ

لامَ  24 )٧(المُنتظََرُ، وَريثُ عَرشِ النَّبــيِّ داودَ!؟" دونَ كــَ دِّ مِعَ المُتشَــَ وعِنــدَما ســَ
رَوا قــائلينَ: "إنّمــا يَطــرُدُ هــذا ا ياطينَ بقــوّةِ إبلــيسَ النّاسِ هذا، انبــَ لُ الشــَّ جــُ لرَّ

تَ  25الشَّيطانِ الأكبَر".  رائرِهِم فالتفَــَ دورُ فــي ســَ وعَرَفَ (سلامُهُ علينا) ما يــَ
هُم  قاقُ في مَملَكةٍ خُرِبَت، وكُلُّ بَيتٍ انقَسَمَ أهلهُُ بَعضــُ إليهِم قائلاً: "إذا وَقَعَ الشِّ

رُ الناّسَ مِن  وأنتمُ تزَعُمونَ  26على بَعضٍ انهارَ وزالَ.  أنيّ بعَونِ إبليسَ أحَُرِّ
هِ  ــِ ــي مَملَكت عَ ف ــَ هُ إذا وَق رُّ هُ وشــَ ــُ دومَ طُغيان ــَ يطانِ أن ي ــفَ للشــَّ ياطينِ. فكَي الشــَّ

قاقُ؟!  ولنَفترَِضْ أنيّ أطرُدُ الشَّياطينَ بواسِطةِ إبليسَ، فهَلاّ أخبَرتمُوني  27الشِّ
الشَّياطين؟! إنّ أتباعَكُم سيَرُدّونَ علــيكُم  بقوّةِ مَن يَستعَينُ أتباعُكُم في طَردِهِم

أمّا أنا فأطرُدُ الشَّياطينَ بقوّةِ رُوحِ اللهِ، وهذا دَليلٌ على أنّ قيــامَ  28مَزاعِمَكُم. 
ا! لَّ حقــً ةِ قــد حــَ باّنيــّ هُ لا  29 )٨(المَملَكةِ الرَّ وني أعُطــيكُم مِثــالاً: كَمــا أنــّ مّ دَعــُ ثُــ

رَجُلٍ قَويٍّ إلاّ إذا قَيَّدَهُ أوّلاً، بالطَّريقةِ نَفسِها لو لم أكُن يَستطَيعُ أحَدٌ نَهبَ دارِ 
مَ اللهُ  قد تغََلَّبتُ على الشَّيطانِ، لم يَكُنْ بوُسعي طَردُ أعوانِهِ مِن أجسادِ مَن أنعــَ

اسَ  30عليهِم بذلِكَ!  ن لا يَهــدي النــّ دّي، ومــَ فمَن لَيسَ مَعي فسيَكونُ حَتمًا ضــِ
م علــى لُ علــى تضَــليلِهِم.  ويَجمَعهُــُ ويمٍ فهــو يَعمــَ ا بشــأنِ مــا  32-31نَهــجٍ قــَ أمــّ

رَ أو  دونَ، فأقولُ لكُم: عِندَما يَتوََلىّ إنسانٌ إيــذاءَ آخــَ اتهّمتمُوني بِهِ أيُّها المُتشََدِّ
الافتِراءَ عليهِ باطِلاً، فإنهُّ يغُفَرُ لهُ إن تابَ، حتىّ ولو كانَ المُفترََى عليهِ سَيدَِّ 

رِ. أمّا مَن يصُِرُّ على الكُفرِ مِنكُم ناسِباً السّوءَ إلى رُوحِ اللهِ، فلن يغُفَرَ لهُ البَشَ 
 ذَنبهُُ، لا في الدُّنيا ولا في الآخِرةِ!"

 ثمارها من تعُرف الشّجرة
"إنّ الشَّجَرَ الطَّيِّبَ يُعطي ثِمارًا طَيّبةً، والخَبيثَ مِنهُ يعُطي ثِمارًا خَبيثةً،  33

ومِن أينَ لكُم أيُّها المــاكِرونَ كالأفــاعي أنْ  34فكُلُّ شَجَرةٍ تعُرَفُ مِن ثِمارِها. 

 

 .33: 9انظر إلى الحاشية في متىّ  )٧( 
ي من الأنبياء السابقين، إلاّ أنّ العديد كانوا ساد اعتقادٌ بعدم فعليّة روح الله بعد وفاة آخر نب )٨( 

 يعتقدون أنّ الله سيمنح الروح ثانيةً للمؤمنين مع مجيء السيد المسيح.
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ثوا بالطَّيبِّ مِن الكَلامِ وأنتمُ الأشرارُ؟ إذ لا يَبوحُ اللِسانُ إلاّ بما وَقَرَ فــي  تحَُدِّ
رير  35القَلبِ.  والصّالِحُ مِن النّاسِ يَفيضُ بما في داخلِهِ مِن صلاحٍ، وكذا الشــِّ

بُ  36يَنضَحُ مِن الشَّرِ الّذي في داخلِهِ.  لَّ إنســانٍ يحُاســَ وإنّي لمُخبِرُكُم بــأنّ كــُ
لِ.  هِ الباطــِ ينِ علــى كَلامــِ ا يَقــودُ  37يــومَ الــدِّ ا يُنَجّيــكَ وإمــّ كَ إمــّ كَ إلــى فكَلامــُ

 الهَلاكِ".

 يونس النّبيّ  آية
دينَ  38 دِّ يدِِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) بَعــضُ الفقَُهــاءِ والمُتشَــَ هَ إلــى ســَ وتوََجــَّ

كَ رَســولُ اللهِ".  زةً مِنــكَ تقُنِعُنــا بأنــّ رى مُعجــِ مُ، نرُيــدُ أن نــَ قائلينَ: "أيُّها المُعَلــِّ
رارِ الفاسِقينَ! أنــتمُ تطُــالِبونَ بآيــةٍ، فأجابَهُم (سلامُهُ علينا): "يا مَعشَرَ الأش 39

فكما مَكَثَ النَّبيُّ يونسُ  40ولن تكَونَ لكُم سِوى الآيةِ الّتي كانَت للنَّبيّ يوُنسَ. 
ذي  رِ الــّ يدِّ البَشــَ امٍ بلياليهــا، فكــذلِكَ يَكــونُ حــالُ ســَ وتِ ثلاَثــةَ أيــّ في بَطــنِ الحــُ

وسيبُعَثُ أهلُ نينَوى عِندَ قيامِ  41اليها. سيَمكُثُ في بَطنِ الأرضِ ثلاثةَ أيّامٍ بلَي
ماعِهِم إنــذارَ النَّبــيِّ  السّاعةِ مَعَ هذا الشَّعبِ شاهِدينَ عليهِ، لأنهُّم تابوا عِنــدَ ســَ
ن النَّبــيِّ يــونسَ!  مُ مــِ ن هــو أعظــَ يونسَ، أمّا أنتمُ فترَفضُونَ التَّوبةَ على يــدِ مــَ

ن أقاصــي وستبُعثَُ مَلِكَةُ سَبأ مَعَ هذا الشَّ  42 تْ مــِ عبِ شــاهِدةً عليــهِ، لأنّهــا أتَــ
ماعِ  الأرضِ لتسَمَعَ حِكمةَ النَّبيِّ سُليمانَ، في حينِ أنكُّم تصَُمّونَ آذانكَُم عن ســَ

 )٩(مَن هو أعظَمُ مِن النَّبيِّ سُليمانَ!"

 الإيمان عدم خطورة
ن إنس ــ 43 يطانُ مــِ هُ إلــى ثمُّ قالَ (سلامُهُ علينا): "عِندَما يَخرُجُ الشــَّ انٍ، يَتوََجــَّ

رُ عليهــا،  يَقــولُ: "لأعــودَنَّ  44أماكِنَ خاليةٍ باحِثاً عن الرّاحةِ، وعِندَما لا يَعثُــ
ا،  ا مُرَتَّبــً ا نَظيفــً راهُ بيتًــ إلى ذلِكَ الجَسَدِ الّذي كُنتُ فيهِ". ولكنهُّ عِندَما يَعودُ ويــَ

ن  45 حِبَهُ مــِ دُّ مِنــهُ وَطــأةً يَرتدَُّ عنهُ ثمُّ يَعودُ إليهِ وقــد صــَ بعةٌ أشــَ ياطينِ ســَ الشــّ
ا  وءًا مِمــّ دَّ ســُ هُ أشــَ وأعنَفُ، ثمُّ يَدخُلونَ ذلِكَ الإنسانَ ويَســكُنونَهُ، فتصُــبحَِ حالــُ

 

كان العديد من اليهود يشعرون أنّهم فقط على استقامة دون سائر الشعوب، إلاّ أن سيِّدنا  )٩( 
ى الله، كمثل أهل مدينة نينوى ومثل عيسى أعطاهم الأمثلة حول استقامة الأجانب الذين تابوا إل

 ملكة سبأ، بينما كانت تلك الجماعة من اليهود ترفض التوبة.
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ريرَ".  )١(كانَت عليهِ في السّابقِ. وهذا نَفسُهُ ما سيصُيبُ هذا الشَّعبَ الشِّ

 وإخوته عيسى سيدّنا أمّ 
يدُِّنا ع 46 هُ وبَينَما كــانَ ســَ لَت أمُــُّ اسَ، وَصــَ ثُ النــّ دِّ يســى (ســلامُهُ علينــا) يحُــَ

دُ  47وإخوتهُُ، فوَقَفوا خارِجًا يَنتظَِرونَهُ بَعدَ أن طَلَبوا الحَديثَ مَعَهُ.  هَ أحــَ فتوََجــَّ
كَ فــي الخــارجِ  الحاضِرينَ إليهِ يخُبِرُهُ بذلِكَ قائلاً: "والدتكَُ وإخوتكَُ يَنتظَِرونــَ

ي وإخــوتي  48ثَ إليكَ". ويرُيدونَ التَّحَدُّ  م أمُــّ فأجابَهُ قائلاً: "هل تدَرونَ مَن هــُ
م أهلــي،  49فِعلا؟ً"  هِ: "هــؤلاءِ الآنَ هــُ ن  50ثمُّ أشــارَ بيــدِهِ إلــى أتباعــِ لُّ مــَ وكــُ

مَدِ في عُلاه، فهو فَردٌ مِن أفرادِ عائلتي".   يَسعى إلى مَرضاةِ اللهِ أبي الصَّ

13 

 الفصل الثاّلث عشر
 رعالزّا مَثلَ

هًا إلى شاطئ  1 وخَرَجَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) ذاتَ يومٍ مِن الدّارِ مُتوََجِّ
ى  2بحَُيرةِ طَبَرياّ ليعَُلِّمَ الناّسَ هُناكَ،  اسِ، حتّــ ن النــّ عَ حَولهَُ عَدَدٌ كَبيــرٌ مــِ فتجََمَّ

م الأ 3اضطُرَّ إلى صُعودِ قاربٍ مِن أجل مُخاطَبتهِِم.  مثــالَ وكــانَ يَضــرِبُ لهــُ
هِ،  بِّ فــي أرضــِ ذرِ الحــَ رَجَ زارِعٌ لبــَ ذورِ علــى  4قائلاً: "خــَ فــانتثَرََ بَعــضٌ البُــ
هُ،  ت الطُّيــورُ والتقََطَتــْ رَفِ الطّريــقِ، فحَطــَّ ها علــى أرضٍ  5طــَ رَ بَعضــُ وانتثَــَ

ن عَميقــةً،  رعةٍ لأنّ ترُبتهَــا لــم تكَــُ ذورُ بســُ صَخريةٍّ قَليلةِ التُّرابِ، فطَلَعَتِ البُــ
ذورَ لهــا. و 6 هُ لا جــُ مسِ لأنــّ لكنّها سُرعانَ ما ذَبلَُت واحترََقَت عِندَ طُلوعِ الشــَّ
قَ عليــهِ  7 وكَ أطبــَ تَ ولكــنّ الشــَّ وكِ فنَبــَ ينَ الشــَّ ذورِ بــَ ووَقَعَ قِسمٌ ثالثٌ مِن البُــ

ت  8فأهلَكَهُ.  ت فيهــا ونَمــَ قطََت فــي ترُبــةٍ صــالحةٍ فاســتقََرَّ أمّا بَقيةُّ البذُورِ فســَ
عفٍ. وأثمَ  تينَ والمِئــة ضــِ ينَ الثلاّثــينَ والســِّ ن  9رَت وأنتجََت بــَ فاســمَعوا يــا مــَ

 تمَلِكونَ السَّمعَ لَعلَّكُم تفَقَهونَ".
 

يشير سيدنا عيسى هنا إلى أنّه على رغم من طرده الشياطين، فإنّ الناس الأشرار في زمنه  )١( 
 . كانوا كأنّهم يدعُون الشياطين إلى العودة من جديد. وهذا شبيه بما سيصيب هذا الشعب
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 للأمثال علينا) (سلامُهُ  ضربه في الحكمة
دَّثُ إلــى  10 مَ تتَحَــَ يِّدَنا لــِ فتقََدَّمَ مِنهُ بَعضٌ مِن أتباعِهِ وســألوهُ قــائلينَ: "أيــا ســَ

م بفضَــلي أســرارَ  11 بالأمثــالِ؟" الجُمــوعِ  فَ اللهُ لكــُ فأجــابهَُم قــائلاً: "قــد كَشــَ
ةُ.  ــّ ــكَ الأســرارُ الإلهي ــرِكُم تِل تْ عــن غَي ــَ ــي حــينِ غاب هِ المَوعــودةِ، ف ــِ مَملَكت

فاستمَِرّوا في اصِغائِكُم إلى رِسالةِ اللهِ. فمَن تقََبَّلَها زادَ اللهُ لهُ في إدراكِهــا،  12
دَهُ اللهُ حتىّ مِمّا يَملِكُ مِن إدراكٍ لها. ومَن لم يعُِرها  ي  13أذُناً صاغيةً جَرَّ وإنــّ

ثُ هؤلاء مِن خِلالِ الأمثالِ لأنهُّم يَنظُرونَ ولا يبُصِرونَ، ويَســمَعونَ ولا  أحَُدِّ
مِعتمُ  14يدُرِكونَ.  وهكذا يَتحََققَّ قولهُُ تعَالى على لِسانِ النَّبيِّ أشعيا: "مَهمــا ســَ
درِك رونَ! لا تُــ رتمُ لا تبُصــِ ت عُقــولُ أبنــاءِ هــذا  15ونَ، وكَيفَمــا نَظــَ لقــد تكََلَّســَ

ى لا يَســمَعوا رِســالتي  ــّ وْا بَصــائرَهُم، حت م وأعمــَ ــُ مّوا آذانهَ عبِ وقــد صــَ الشــَّ
م بعيُــونِكُم  16ويَفهَموها فيَرجِعوا إليّ، فأشَفيهِم.  ا لكــُ أمّا أنــتمُ يــا خُلاَّنــي فهَنيئًــ

ن  17كُم الّتي تسَــمَعُ. التيّ تبُصِرُ وآذانِ  ى كَثيــرٌ مــِ م: لقــد تمََنــّ والحــقَّ أقــولُ لكــُ
ن  الأنبياءِ والصّالحينَ أن يَرَوا ما ترَونَ وأن يَسمَعوا ما تسَمَعونَ ولكن لم يكَــُ

 لهُم نصَيبٌ في ذلِكَ".

 الزّارع في ضُرب الذي المثل معنى
تشُيرُ البذُورُ إلــى رِســالةِ  19"فاسمَعوا أنتمُ يا أحبابي مَعنى مَثلِ الزّارع:  18

رَفِ الطَّريــقِ  رِ. فالتُّربــةُ علــى طــَ اللهِ، وتشُيرُ التُّربةُ على أنواعِهــا إلــى البَشــَ
رعانَ مــا  ترَمُزُ إلى الذّينَ يَســمَعونَ رِســالتهَُ ولا يَفقَهــونَ مَعانيَهــا، ولــذلِكَ ســُ

قطََت وأمّا الأرضُ ال 20يَنزِعُ الشّيطانُ تأثيرَها مِن أنفسُِهِم.  خريةُّ الّتــي ســَ صــَّ
سالةَ السّماويةّ بفَرَحٍ  ولكنْ دونَ أن  21عليها البذُورُ، فترَمُزُ إلى مَن يَتلََقىّ الرِّ

غطٍ أو  تلِجَ أعماقَ قلبِهِ فيَذهَبُ تأثيرُها سَريعاً فيَضَلُّ سَبيلَهُ تحَتَ تأثيرِ أيِّ ضــَ
ن أجلِهــا.  عبٍ أو اضــطِهادٍ مــِ وكِ  22ظَرفٍ صــَ ينَ الشــَّ ذورُ الناّبتــةُ بــَ ا البُــ وأمــّ

سالةِ في قَلبِ الغــارقِ فــي أمُــورِ دُنيــاهُ والمــأخوذِ بمالِهــا،  فترَمُزُ إلى وَقعِ الرِّ
هِ فتصُــبِحَ بــلا  سالةَ وتبُطِلُ تأثيرَها في نَفســِ فسُرعانَ ما تخَنقُُ هُمومُ الدُّنيا الرِّ
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ذورِ الناّ 23جَدوى.  زُ إلــى أمّا بالنسّبةِ إلى البُــ بتــةِ فــي الأرضِ الخَصــبةِ فترَمــُ
ســالةُ أكُُلَهــا أضــعافاً  ــؤتي الرِّ الح، فت ــبِ المــؤمنِ الصــّ ســالةِ فــي قَل لِ الرِّ عَمــَ
رَ، كتِلكَ التُّربةُ الطَّيّبةُ الّتي تنُتجُِ ثلاثينَ ضِعفًا أو سِتيّنَ  مُضاعَفة تفَوقُ التَّصَوُّ

  أو مِئة".
 

 الزّؤان مَثلَ
لُ أمــرِ ثمُّ تابَعَ سَيِّ  24 ربَهُ للأمثــالِ فقــالَ: "ومَثَــ دُنا عيسى (سلامُهُ علينــا) ضــَ

ذورِ الطَّيّبــة.  هُ بالبُــ المَملَكةِ المَوعودةِ كمَثلَِ ما جَرَى مَعَ صــاحبِ حَقــلٍ زَرَعــَ
ؤانِ  25 ذورَ الــزَّ فأقبَلَ غَريمٌ لهُ في اللّيلِ والناّسُ نِيامٌ، ودَسَّ لهُ فــي الأرضِ بُــ

ى. الضّارّةَ للزَرعِ  حُ وبَرعَمــتْ  26 بَينَ بذُورِ القَمــحِ ومَضــَ تَ القمَــَ وعِنــدَما نَبــَ
ا.  ؤان أيضــً رَ نَبــتُ الــزَّ نابِلهُُ، ظَهــَ لِ  27ســَ فجــاءَ العــامِلونَ إلــى صــاحِبِ الحَقــَ

ن  ؤانُ فمــِ تَ بَينَهــا الــزَّ وأخبَروهُ قائلينَ: "بَذَرتَ أيُّها السّيِّدُ بذُورًا جيدّةً لكنْ نَبــَ
فأجابَهُم: "إنّما هي فِعلةٌ مِن غَريمي". فسألَهُ العــامِلونَ: "وهــل  28 أينَ جاءَ؟"

فأجابَهُم: "لا، لئلاّ تقَلَعوا القَمــحَ وأنــتمُ  30-29ترَغُبُ في أن نَجمَعَهُ لكَ الآنَ؟" 
تجَمَعونَ الزّؤانَ. تمََهّلوا، ودَعُوا جَميعَ البذُورِ تنَمو إلى حِينِ مَوعدِ الحَصادِ، 

ا حينَئذٍ س زمَ ليُحــرَقَ، أمــّ ؤانَ أوّلاً ويحُــَ أطلبُُ مِن الحَصّادينَ أن يَجمَعــوا الــزَّ
 القَمحُ فسيجُمَعُ في المَخازنِ".

 الخردل حبةّ مَثل
ةِ  31 ة كحَبــّ باّنيــّ ر قــائلا: "إنّ المَملَكــةَ الرَّ ثلاًَ آخــَ وساقَ لَهُم (سلامُهُ علينا) مــَ

ها، زَرَعَها رَجُلٌ في حَقلِهِ.  غمِ مِن كَونِها أصــغَرَ  32الخَردَلِ في نمُوِّ فعَلى الرَّ
جَرةٍ  رَ البُقــولِ كُلِّهــا، بــل صــارَت كشــَ ت أصــبَحَت أكبــَ ذورِ، فإنّهــا إذا نَمــَ البــُ

 )٢(دُها الطُّيورُ لتبَنيَ أعشاشَها في فرُوعِها".تقَصِ 

 

يشير السيد المسيح إلى أن المملكة الربانية ليست حكرا على اليهود فقط، وإنّما تجمع جميع )٢( 
أن الملك العظيم نبوخذنصر إنما يشبه شجرة  الأمم. وقد ورد أيضا في كتاب النبي دانيال 
) واستعُملت هذه الاستعارة أيضا في 12: 4تلتجئ إليها جميع الشعوب في العالم (دانيال 

 .12:  104مزمور 
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 الخميرة مَثل
لُ فِعــلِ المَملكــةِ  33 لَ الخَميــرةِ فقــالَ: "ومَثَــ ثمُّ ضَرَبَ لهُم (سلامُهُ علينا) مَثَــ

ن العَجــينِ يُعــادِلُ  باّنيةِّ كمَثلَِ فِعلِ خَميرةٍ ألقَتها امــرأةٌ فــي مِقــدارٍ كَبيــرٍ مــِ الرَّ
لُّ ثلاَثةَ أكياسٍ  رَ كــُ مِن الطَّحينِ، لتجَعَلَها خُبزًا، ورَغمَ قِلةِّ الخَميرةِ، فقد اختمَــَ

 ذلِكَ المِقدارِ الكَبيرِ مِن العَجينِ".
هِ  34 ن حَولــِ دَّثُ إلــى الجُمــوعِ مــِ هكذا كانَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينــا) يَتحَــَ

ذي جــاءَ  35بالأمثــالِ فقــط.  قَ كــلامُ اللهِ الــّ بــورِ: "ســأتكََلَّمُ  وبــذلكَ تحََقــَّ فــي الزَّ
 بالأمثالِ، وأفُصِحُ عن أشياءٍ مُبهَمةٍ مُنذُ خَلقَ العالَمينَ".

 الزّؤان مَثل معنى
دًا إلــى الــدّارِ الّتــي كــانَ يُقــيمُ فيهــا،  36 ثمُّ غادَرَ (سلامُهُ علينا) الجُموعَ عائــِ

يِّدَنا  حْ لنــا يــا ســَ رينَ: "وَضــِّ ؤانِ فــي فلَحِقَ بهِِ أتباعُهُ مُستفَســِ دتَ بــالزَّ مــا قصَــَ
ــلِ".  رِ،  37الحَق يدُّ البَشــَ دةِ هــو ســَ ــّ ذورِ الجَي ــُ هِ: "إنّ صــاحِبَ الب ــِ فأجــابَهُم بقَول

ؤانُ  38 باّنيةِّ، أمّا الزَّ والحَقلُ هو العالَم، والبذِارُ هم البَشَرُ مِن أهلِ المَملكةِ الرَّ
ريمُ ال ــّ 39فيَرمُزُ إلى أولياءِ الشَّيطان.  ا الغــَ ؤانَ فهــو إبلــيسُ، وأمــّ ذي دَسَّ الــزَّ

م المَلائكــةُ.  ادونَ هــُ عُ  40وأوانُ الحَصادِ هو قيامُ السّاعةِ. والحَصــّ وكمــا يَجمــَ
اعةِ،  ؤانَ ليحُرِقَهُ في أوانِ الحَصادِ، فكــذلِكَ يَحــدُثُ عِنــدَ قيــامِ الســّ رّاعُ الزَّ الزَّ

لَكةِ اللهِ كُلَّ المُفسِدينَ والأشرار، يرُسِلُ سَيِّدُ البَشَرِ الملائكةَ ليَنزِعوا مِن مَم  41
ا وحَســرةً.  42 ا  43ويلُقوُنهَُم في الناّرِ حَيثُ النَّحيبُ وصَريرُ الأســنانِ ألمــً وأمــّ

حمنِ. فتنََبَّهــوا أيُّهــا  مسِ فــي مَملَكــةِ اللهِ أبــيهِم الــرَّ الصّالحونَ فيضُــيئونَ كالشــَّ
 السّامِعونَ لَعَلَّكُم تعَقِلونَ".

 الشّبكة مَثل الجوهرة، مَثل الكنز، مَثل
دفونٍ  44 لِ كَنــزٍ مــَ وتابَعَ (سلامُهُ علينا) قائلاً: "ومَثلَُ المَملَكةِ المَوعودةِ كمَثَــ

كُ  لَّ مــا يَملــِ في حَقلٍ عَثرََ عليهِ رَجُلٌ. ومِن شِدّةِ فَرَحِهِ أخفاهُ، وذهََبَ ليَبيــعَ كــُ



 

46 

 

 ويَشترَي الحَقلَ بما فيهِ مِن كَنزٍ".
وهرةٍ ثمَينــةٍ و 45 قالَ (سلامُهُ علينا): "ومَثلَُ الانضِمامِ إلى المَملَكةِ كمَثلَِ جــَ

واهرِ الكَريمــةِ،  هُ  46عَثرََ عليها تاجِرٌ يَبحَثُ عــن الجــَ لِّ مــا يَملِكــُ فقــامَ بِبَيــعِ كــُ
 لاقتِنائِها".

بَكةٍ  ثمُّ قالَ: "ومَثلَُ المَملَكةِ المَوعودةِ ووجودِها بَينَ أهــلِ الــدُّنيا 47 لِ شــَ كمَثَــ
لِّ نــوعٍ.  ن كــُ مَكُ مــِ عَ فيهــا الســَّ يّادونَ في البَحرِ، فتجََمــَّ وعِنــدَ  48ألقَى بها الصَّ

مَكِ فــي  لَ الســَّ عوا أفضــَ امتِلائها سَحَبوها إلى الشّاطئ وتحََلَّقوا حَولَهــا، فوَضــَ
ن رَديئــهِ وطَرَحــوهُ بَعيــدًا.  لالِ، وتخََلَّصــوا مــِ آخــرِ هكــذا يَجــري فــي  49الســِّ

الحينَ،  الحينَ عــن الطــّ مــانِ حَيــثُ تقَــومُ الملائكــةُ بفَصــلِ الصــّ ويَكــونُ  50الزَّ
 مَصيرُ الطّالِحينَ الناّرَ حَيثُ يَبكونَ ويصَِرّونَ بأسنانهِِم ألمًا وحَسرةً".

 والقديم الجديد
هَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) إلى أتباعِهِ بالسُّؤالِ: "هل أدرَكتُ  51 م مــا وتوََجَّ

لَ فَقيــهِ  52في كَلامي مِن مَعانٍ؟" فرَدّوا عليهِ بالإيجابِ.  فتــابعََ قــائلاً: "إنّ مَثَــ
لِ  باّنيّةِ كمَثَــ التَّوراةِ الّذي يصُبِحُ مِن تلاَميذي ويَجهَدُ لإدراكِ أمُورِ المَملَكةِ الرَّ

هِ مُمتلََكــاتٍ ثمَينــةٍ ليَســتعَمِلَها جَ  ن مَخزَنــِ ديمِها صاحِبِ دارٍ يُخــرِجُ مــِ ا، قــَ ميعــً
 وحَديثِها".

 علينا) (سلامُهُ  عيسى ترفض النّاصرة
ثمُّ غادَرَ تِلكَ المِنطقةَ إلى بَلدتهِِ الناّصرة بَعدَ انتِهائِهِ مِن ضَربِ الأمثــالِ.  53

ذَتهُم  54 اهُ أخــَ ماعِهِم إيــّ اسِ فــي بَيــتِ العِبــادةِ. وعِنــدَ ســَ وهُناكَ بادَرَ بتعَليمِ النــّ
درةِ الدَّهشةُ فان جُلِ مِثلُ هذِهِ الحِكمــةِ، وهــذِهِ القُــ بَرَوا يَتسَاءَلونَ: "أنىّ لهذا الرَّ

م  55على فِعلِ تِلكَ المُعجِزاتِ؟  هُ هــُ هُ مَريمُ؟ وإخوتُــ ألَيسَ هو ابن النَّجّار، وأمُُّ
ا بَينَنــا؟ 56يَعقوبُ ويوسفُ وسَمعانُ ويَهوذا؟  هُ جَميعــً رى أخواتَــ  )٣(أوَ لَســنا نــَ

درةِ؟" فمِن أينَ  هِ (ســلامُهُ  57 جاءَتهُ كُلُّ تِلكَ القُــ وبَعــدَ إصــرارِهِم علــى رَفضــِ
هَ إليهِم قائلاً: "حَقّا لا كَرامةَ لنَبيٍّ في وَطَنِهِ!"  ل  58علينا)، توََجَّ لذلِكَ، لــم يَعمــَ

 

من المفسرين مَن يقول إنّ للسيد المسيح إخوة من أمه، ومنهم من يعتبر أنّ لفظ الإخوة يعود )٣( 
 على أقربائه حسب المفهوم اليهودي في ذلك الوقت.
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  هُناكَ مُعجِزاتٍ كَثيرةً بسَببَِ عَدمِ تصَديقِ أهلِ بَلدتِهِ بِهِ (سلامُهُ علينا).
  
 

14 

 الفصل الرّابع عشر
  يحيـى النبّيّ  يقتل هيرودس ابن

ن هيــرودُسَ  1 لُّ مــا  )٤(في تِلكَ الأثناءِ وَصَلَ إلى سَمعِ الحــاكِمِ أنتيبــاسَ بــِ كــُ
ن أخبــار،  بَ حاشــيتهَُ قــائلاً: "هــوذا  2يَتعََلَّقُ بعيسى (ســلامُهُ علينــا) مــِ فخاطــَ

زات".  ببَِ فهــو يجُــري تِلــكَ المُعجــِ ا، ولهــذا الســَّ يَحيى بِن زَكَريّا قد بعُِثَ حَيــً
بَضَ عليــهِ وألقــاهُ فــي  وكانَ ابنُ هيرودُسُ قد قَتلََ النَّبيَّ يَحيــى  3 بَعــدَ أن قــَ

ة امــرأةِ أخيــهِ فيليــبَ،  جنِ مُقَيَّدًا تحَــتَ تحَــريضِ هيروديــّ إذ كــانَ النَّبــيُّ  4السِّ
واجُ مِنهــا!"  يَحيى  يعُارِضُ زَواجَ الحاكِمِ مِنها، ويَقولُ لهُ: "لا يَحِلَّ لكَ الــزَّ

اسِ  قَتلِهِ  وكانَ الحاكِمُ قد نَزَلَ عِندَ رَغبةِ هيروديةّ في 5 ن النــّ رَغمَ خَوفِهِ مــِ
تْ لــهُ فــي  6الذّينَ اعتبََروا يَحيى نَبيا̒.  فقد أقسَمَ الحــاكِمُ لابنتِهــا بَعــدَ أن رَقصَــَ

ن  8أن ينُفَِّذَ لها كُلَّ طَلَباتِها لأنّها أعجَبَتــهُ.  7عِيدِ ميلادِهِ  ت بتحَــريضٍ مــِ فطَلَبــَ
ها قائلةً: "أرُيدُ رأسَ يَحيــى ب ــِ ةً مِنــكَ". أمُِّ قٍ هَديــّ ا علــى طَبــَ فاســتبَدََّ  9ن زَكَريــّ

رينَ،  الحُزنُ بالحاكِمِ لهذا الطَّلبَِ، ولكنهُّ بَر̒ا بقَسَمِهِ الذّي أقسَمَ بِهِ أمامَ الحاضــِ
قٍ،  11-10نَزَلَ عِندَ طَلَبِها،  هُ علــى طَبــَ رَ أمامــَ وأمَرَ برأسِ النَّبيِّ يَحيى فأحُضــِ

ها. بَعدَ أن قطََعوهُ في ا جنِ. فقَـدَّمَهُ الحاكِمُ للفَتاةِ، فأعطَتهُْ بدَورِها لأمُِّ فما   12لسِّ
دَفنِها،  كانَ مِن أتباعِ يَحيى  ريفةَ لــِ هُ الشــَّ بَعدَ تِلكَ الجَريمةِ إلاّ أن أخَذوا جُثتَّــ

هوا إلى عيسى (سلامُهُ علينا) لإخبارِهِ بما حَدَثَ.  ثمُّ توََجَّ

 رجل 5000 إطعام بمعجزة يقوم علينا) (سلامُهُ  عيسى
 

كان أنتيباس بن هيرودس أحد أبناء هيرودس الكبير. وعند وفاة هذا الأخير، تمّ تقسيم )٤( 
 بنائه.مملكته بين ثلاثة من أ
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هُ  13 رِ، غــادَرَ مَكانــَ يدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) بهــذا الخَبــَ مِعَ ســَ وعِندَما ســَ
ن  ا مــِ هِ. إلاّ أنّ جُموعــً هَ إلــى مَكــانٍ مُنعــزلٍ واختلَــى بنَفســِ وصَعِدَ قارِباً وتوََجَّ

بَقوهُ بَعــدَ أن عَلِ  الناّسِ سارَت على إثرِهِ مَشياً علــى الأقــدامِ  هِ. مــوا بوِ فســَ جهتــِ
ن  14 زَلَ مــِ دُهُ، نــَ ذي كــانَ يَقصــِ وعِندَ وُصولِهِ (سلامُهُ علينــا) إلــى المَكــانِ الــّ

وعِنــدَ  15القارِبِ فرأى الحُشودَ، فأخَذَ يَطوفُ عليهِم مُشفِقاً شــافياً مَرضــاهُم. 
ا المَكانِ حُلولِ المَساءِ أتى إليهِ أتباعُهُ قائلينَ: "قدِ انقضَى النَّهارُ ونَحنُ في هذ

راءِ مــا  المُنعَزلِ، فهلاَّ تصَرِفُ هذِهِ الجُموعَ ليذَهَبوا إلى القرُى المُجاورةِ لشــِ
ن طَعــامٍ؟"  هِ: "لَيســوا فــي حاجــةٍ إلــى مُغــادَرةِ  16يَحتــاجونَ مــِ فأجــابَهُم بقولــِ

يسَ ل ــَ 17المَكانِ، ولكنْ عليكُم أنتمُ تقَديمُ الطَّعامِ لهُم".  دَينا فأخبَروهُ قــائلينَ: "لــَ
وعِنــدَما  19فقالَ: "ايتوُني بها".  18مِن طَعامٍ سِوى خَمسةِ أرغِفة وسَمَكتيَنِ". 

مّ  هَ (سلامُهُ علينا) إلى الجُموعِ وأمَرَهُم بالجُلوسِ على العشُبِ ثُــ أتوهُ بها توََجَّ
ماءِ، حا دًا اللهَ تنَاوَلَ أرغِفةَ الخُبزِ الخَمسةَ والسَّمَكتينِ ورَفَعَ بصََرَهُ إلــى الســَّ مــِ

عوهُ على الناّسِ،  على فضَلِهِ وكَرَمِهِ، ثمُّ قَسَّمَ الخُبزَ وأعطاهُ لأتباعِهِ الذّينَ وَزَّ
لأتِ  20 فأكَلَ الجَميعُ وشَبِعوا. ثمُّ رَفَعَ أتباعُهُ ما تبََقّى مِن كِسَرِ الخُبزِ الّتــي مــَ

والي خَم 21اثنَتيَ عَشَرَة قفُّة.  لٍ، إضــافةً وكانَ عَدَدُ الآكلــينَ حــَ ســةِ آلافِ رَجــُ
 إلى عَدَدٍ مِن النِّساءِ والأطفالِ.

 الماء وجه على علينا) (سلامُهُ  سيره معجزة
وأمَرَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) بَعدَ ذلِكَ أتباعَهُ برُكــوبِ القــاربِ نَحــو  22

فّةِ الأخُرى مِن البحَُيرةِ حتىّ يصَِلوا قَبلَهُ. ثمُّ عَمَدَ إلى  رفِ الجُمــوعِ، الضِّ صــَ
كانَ القارِبُ الذّي  24وصَعِدَ إلى الجَبَلِ ليصَُليّ مُنفَرِدًا. وعِندَ هُبوطِ اللّيلِ،  23

ت الأمــواجَ  يحُ مُعاكِســةً جَعَلــَ ت الــرِّ رَكِبَهُ أتباعُهُ قد بَلَغَ وَسَطَ البحَُيــرةِ، وكانــَ
(ســلامُهُ علينــا) يَمشــي  وقبُيلَ الفَجرِ أخَذَ عيسى 25تتَلاَطَمُ وتضَرِبُ القارِبَ، 
وقَ المــاءِ اســتوَلى علــيهِم  26على وَجهِ الماءِ نَحوَهُم.  وعِنــدَما رأوهُ ســائرًا فــَ

بَحٌ!"  عبُ وأخَذوا يَصــرُخونَ خــائفينَ قــائلينَ: "هــذا شــَ هُ (ســلامُهُ  27الرُّ ولكنــّ
فوا". علينا) خاطَبهَُم في الحالِ قائلاً: "هدّئوا مِن رَوْعِكُم! أنا عيســى فــلا تخَــا

فقالَ لهُ بطُرُسُ الصَّخرُ: "إن كُنتَ حقاً عيسى، فمُرني أن آتيَ إليكَ ماشــياً  28
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خرُ  29علــى وَجــهِ المــاءِ".  هُ (ســلامُهُ علينــا): "تعَــالَ إلــيّ". فغــادَرَ صــَ فأجابــَ
يرًا علــى وَجــهِ المــاءِ،  يدِِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) ســَ هًا إلى ســَ القارِبَ مُتوََجِّ

يحِ حتىّ استبَدََّ بِهِ الخَوفُ، وبدَأ يَغــوصُ فــي ولكنهُّ  30 ما إن تنََبَّهَ إلى شِدّةِ الرِّ
دَهُ  31الماءِ فأخَذَ يَصرُخُ قائلاً: "أنقِذني يا مَولاي!"  فمَدَّ إليهِ (سلامُهُ علينــا) يــَ

وبَعدَ صُعودِهِما إلــى  32وانتشََلَهُ قائلاً: "يا ضَعيفَ الإيمان، لِمَ شَكَكتَ بي؟!" 
يحُ، ا وحــيّ  33لقارِبِ سَكَنَت الرِّ ا الابــنُ الرُّ فانحَنى لهُ أتباعُهُ قائلينَ: "إنكَّ حَقــً

"!ِͿ 

 المرضى من للكثيرين وشفاؤه علينا) (سلامُهُ  عيسى
رْتَ علــى  34 ومَضَى بهِِم القارِبُ عَبرَ مِياهِ بحُيرةِ طَبَرياّ وُصولاً إلــى جَنْســَ

مالِ الغَربي للبحَُيرةِ،   عِندئذٍ عَلِمَ أهلُ تِلكَ المِنطقةِ بخَبَرِ وصولِهِ   35شاطئ الشِّ
دَ الجَميــعُ  رَ فــي جَميــعِ الأنحــاءِ، ووَفــَ رونَ الخَبــَ ذوا يَنشــُ (سلامُهُ علينــا)، فأخــَ

لينَ عَلَّهُ يَجودُ عليهِم حتىّ بلَمسِ طَرَفِ ثوَبهِِ،  36نَ مَرضاهُم إليهِ، حامِلي مُتوََسِّ
 فكانَ كُلُّ مَن يَلمَسُهُ يشُفى.

15 

 الفصل الخامس عشر
 الله؟ كلام أمَ النّاس تقاليد

ن طائفــةِ  1 دسِ جَماعــةٌ مــِ ن القــُ يِّدِنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) مــِ وقَدِمَ على ســَ
د دِّ ــَ ــائلينَ: المُتشَ ــألوهُ ق وراةِ وس كَ  2ينَ وفقَُهــاءِ التــَّ كُ أتباعــُ "لِمــاذا لا يَتمََســَّ

لونَ أيــديَهُم  م لا يَغســِ بالمَوروثِ عن آبائِنا الأوّلينَ مِنَ العــاداتِ والتَّقاليــدِ، إنهّــُ
مَ تخُــالِفونَ أنــتمُ أحكــامَ اللهِ  3قَبلَ الأكلِ؟!"  فأجابَهُم (سلامُهُ علينا) قــائلاً: "ولــِ

هُ تعَــالى  4حافِظونَ في المُقابلِ على عاداتِكُم وتقَاليدِكُم؟ وتُ  م تخُــالِفونَ قَولــَ إنكّــُ
وتُ لا  هُ المــَ هُ فعِقابــُ ن أهــانَ أبــاهُ أو أمُــَّ كَ، ومــَ وراةِ: "أكــرِمْ أبــاكَ وأمُــَّ في التَّــ

هِ  5رَيبَ".   إذا أمّا أنتمُ فتقَولونَ: "لَيسَ فَرضٌ على أحَدِكُم إكرامُ والدَيهِ بأموالــِ
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ألَستمُ تبُطِلونَ  6 )٥(قالَ لهُما: "قد جَعَلتُ ما كُنتُ أنفِقهُُ عليكُما وَقفاً لوَجهِ اللهِ".
دَقَت نبُــوءةُ النَّبــيِّ  7بذلِكَ وَصيةَّ اللهِ مِن أجلِ تقَاليدِكُم؟  أيُّها المُنافِقونَ! لقد صــَ

ا "يُكرِمُني ه 8أشعيا فيكُم، حينَ قالَ تعَالى على لِسانِهِ:  عبُ بلِســانِهِ، أمــّ ذا الشــَّ
ي،  ــّ ــدٌ عن هُ فبَعي ــُ ــي  9قَلب ــدَهُم الّت ــواءَهُم وتقَالي ــادتهُُم إذ يَتبَعــونَ أه ــةٌ عِب فباطِل
 صاغوها بأيديهِم".

م: "أصــغوُا  10 اسَ وقــالَ لهــُ هُ النــّ ثمُّ جَمَعَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينــا) حَولــَ
ن لَيسَ ما يَدخُلُ فمََ  11وَعُوا ما أقولُ،  سُهُ، وإنّما ما يَخرُجُ مِنهُ مــِ الإنسانِ ينَُجِّ

دِموا عِنــدَ  12أقــوالٍ".  دينَ صــُ دِّ مُ أنّ المُتشَــَ هُ قــائلينَ: "أتعَلــَ لَ عليــهِ أتباعــُ وأقبــَ
فرَدَّ عليهِم قائلاً: "إنّ كُلَّ زَرعٍ لم يَكُن مِن لَدُنِ اللهِ  13سَماعِهِم لكَلامِكَ هذا؟" 

مَدِ يَجِبُ اجتِ  دَعُوهُم وشأنهَُم فهُم عُميــانٌ يَقــودونَ  14ثاثهُُ مِن جُذورِهِ. أبي الصَّ
فبادَرَهُ بطُرُسُ الصَّخرُ قائلاً: "بَينِّْ  15عُمياناً، وسيَسقطُونَ جَميعاً في حُفرةٍ". 

ــانَ".  سُ الإنس نَجِّ ــُ ــامَ لا ي رتَ أنّ الطَّع ــَ ــدَما ذَك ــدَكَ عِن ولاي، قصَ ــَ ــا م ــا، ي لن
ألا تعَلَمونَ أنَّ كُلَّ مــا  17): "أحتىّ الآنَ لا تفَهَمونَ؟! فأجابَ (سلامُهُ علينا 16

أمّا ما يَخرُجُ مِن الفمَِ   18يدَخُلُ الفمََ يَصِلُ إلى البَطنِ ومَصيرُهُ خارجَ الجِسمِ؟!  
نجُسُ.  رُ الإنســانُ أو يــَ بَبِهِ يَطهــُ وحُ القَلــبِ، وبســَ رِّ فــي  19فهــو بــَ نُ الشــَّ ومَكمــَ

ورِ والنَّميمةِ. البَواطِنِ: كالقَتلِ  نى والفِسقِ والسَّرقةِ وشَهادةِ الزُّ إنّ كُلَّ  20والزِّ
ن طَعــامٍ بيــدِهِ الّتــي لــم  هُ الإنســانُ مــِ ا مــا يَأكُلُــ سُ الإنسانَ، أمــّ هذِهِ الأمُورِ تنَُجِّ

سهُ".  يَغسِلها فهذا لن ينَُجِّ

 شيطانيّ  مسّ  من فتاة يخلّص علينا) (سلامُهُ  عيسى
دينتي وغادَرَ (سلامُ  21 ن مــَ واحٍ مــِ دّةِ نــَ ا إلــى عــِ هــً هُ علينا) ذاكَ المَكانَ مُتوََجِّ

وعِندَ وُصولِهِ أقبَلَت عليهِ امرأةٌ كَنعانيةٌّ مِن أهلِ تِلكَ البِلادِ  22صورَ وصَيدا. 
مُستغَيثةً مُستجَيرةً تقَولُ: "يا سَيِّدي، يا وَريثَ عَرشِ النَّبيِّ داودَ، أشفِقْ عليّ! 

ذابِ!" إنّ شَيطاناً ديدَ العــَ ذيقُها شــَ هُ  23 )٦(قد حَلَّ في جَسَدِ ابنَتــي وهــو يُــ إلاّ أنــّ
 

كان تعليم الفقهاء يوفر ذريعة تمكّن الإنسان من تجنُّب طاعة وصية الله بخصوص إكرام )٥( 
.Ϳ الوالدين، كما تجعله يستفيد شخصياً من المال الذي جعله وقفًا 

هذه المرأة الكنعانية هي من شعب كان عدو لبني يعقوب في الماضي، فأسلافها كانوا )٦( 
. طرف الأسباط تحت قيادة يشوع بن نون بعد وفاة النبي موسى مطرودين من فلسطين من 
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بْ  يِّدَنا أجــِ (سلامُهُ علينا) لم يَرُدَّ عليها بكَلمةٍ. فأتى إليهِ أتباعُهُ قائلينَ: "يــا ســَ
ثْ  24طَلَبَها لَعَلَّها تمَضي عناّ، إنّها تؤُذينا بصُراخِها!"   فأجابهَُم قائلاً: "لــم أبُعــَ

الةّ". فرَكَعَت تِلكَ المَرأةُ أمامَهُ قائلــةً:  25 )٧(إلاّ لهِدايةِ خِرافِ بَني يَعقوبَ الضَّ
فأجابَها: "لا يَجوزُ أن أنُقِصَ مِن حــقِّ بَنــي يَعقــوبَ  26"ساعِدني يا مَولاي!" 

في كَراماتي مِن أجلِ الأغرابِ، إنّ مَثلََ ذلِكَ كمَن يطُعِمُ الكِلابَ الأليفــةَ دونَ 
ن الفتُــاتِ  27أولادِهِ!"  فأجابَتهُ المَرأةُ: "أجل يا مَولاي، إلاّ أنّ الكِلابَ تأكُلُ مــِ

رأةُ، إنّ  28دِ". المُتسَاقِطِ مِن مائدةِ الأسيا فقالَ لها (ســلامُهُ علينــا): "أيّتهُــا المــَ
 إيمانكََ راسِخٌ بي، فليَكُن لكِ ما طَلَبتِ". وهكذا شُفيتِ ابنتهُا في تِلكَ اللَّحظةِ.

 المرضى من للكثيرين وابراؤه علينا) (سلامُهُ  عيسى
عِدَ  29 هَ (سلامُهُ علينا) إلى بحَُيرةِ طَبَرياّ وصــَ ذَ ثمُّ توََجَّ لَ بجانِبِهــا واتخّــَ الجَبــَ

فقَدِمَ إليهِ جَمعٌ غَفيرٌ حامِلينَ مَرضاهُم مِن عُرجٍ وعُميٍّ وبُكمٍ  30فيهِ مَكاناً لهُ. 
هِ فشــفاهُم.  ومَشلولينَ ومَن بِهِم أمراضٌ أخُرى مُختلَِفةٌ، ووَضَعوهُم عِندَ قدمَيــْ

رج وسادَ الناّسَ العَجَبُ وهم يَرَونَ البكُمَ يَتكََلّم 31 ونَ والمَشلولينَ يَقِفــونَ والعــُ
اهُ  بحِّينَ إيــّ يَمشونَ والعمُيَ يبُصِرونَ، فتوََجّهوا إلــى اللهِ رَبِّ بَنــي يَعقــوبَ مُســَ

 حامِدينَ على ما أجراهُ مُختارُهُ مِن كَراماتٍ ومُعجِزاتٍ.

 شخص 4000 إطعام في علينا) (سلامُهُ 
ي مُشــفِقٌ علــى هــذِهِ ودَعا سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) أتب 32 اعَهُ قــائلاً: "إنــّ

نهُم  امٍ دونَ طَعــامٍ. وأخشــى إن طَلَبــتُ مــِ الجُموعِ الشّاخِصةِ إليّ مُنذُ ثلاَثــةِ أيــّ
هُ قــائلينَ:  33العَودةَ إلى بيُوتهِِم، أن تخَورَ قِواهُم في الطَّريق!"  بَ أتباعــُ فتعََجــَّ

ينَ نَجِدُ في هذا القَفرِ ما يَكفيهِم مِن "كَيفَ لنا أن نشُبِعَ هذا الجُمهورَ الغَفيرَ؟ أ
رَفَ  34طَعامٍ؟!"  وسألهَُم عيسى (سلامُهُ علينا) عن كَميةِّ الخُبزِ الّتي لَدَيهِم فعــَ

غار.  مَكاتٍ صــِ عِ ســَ اسَ  35أنهُّم لا يَملِكونَ سِوى سَبعةِ أرغِفة وبِضــَ فــأمَرَ النــّ
 

 وعندما تعترف أن سيّدنا عيسى وريث عرش النبي داود، فهي تخضع لسلطانه وتنال رضاه.
يعلن سيِّدنا عيسى هنا أن الأولوية في نشر رسالة الله هي للضالين من بني يعقوب، ولكن )٧( 

مته التي تهدف في النهاية إلى كسب كل الأمم وجعلهم هذه كانت مجرّد المرحلة الأولى في مه
 من التائبين.
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عةَ والسَّمَكَ، وحَمِدَ اللهَ وشَكَرَهُ وأخَذَ الأرغِفةَ السَّب 36بالجُلوسِ على الأرضِ، 
اسِ.  دَورِهِم علــى النــّ عوهــا بــِ ذينَ وَزَّ على نِعمَِهِ، وقَسَّمَها وأعطاها لأتباعِهِ الــّ

لالٍ مَملــوءةٍ  37 بعةُ ســِ تْ ســَ دَدَ  38فأكَلَ الجَميعُ حتىّ شَبِعوا. وبَقيــَ رَغــمَ أنّ عــَ
رَفَ  39النِّســاءَ والأطفــالَ.  الآكلينَ قارَبَ الأربَعةَ آلافِ شَخصٍ، ما عَدا وصــَ

دينَ مِنطقــةَ  هِ القــارِبَ قاصــِ عَ أتباعــِ بَ مــَ عيسى (سلامُهُ علينا) الجُمــوعَ ورَكــِ
  مَجْدَان.

16 

 الفصل السّادس عشر
 السّماء من آية على الإصرار

دينَ  1 دِّ ن المُتشَــَ يدِِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) جَماعــةٌ مــِ لَ علــى ســَ وأقبــَ
هُ  ا يُقــنِعهُُم أنــّ م برُهانــً ماءِ تكَــونُ لهــُ ن الســَّ دّوقيّينَ طالبينَ مِنهُ مُعجِزةً مــِ والصَّ

ــدِ اللهِ. ن عِن ــِ لٌ م ــَ واهِرَ  2 )٨(مُرس ــَ رونَ ظ ــِّ ــائلاً: "ألا تفَُس ــيهِم ق هُ رَدَّ عل ــّ ولكن
روبِ  رَ عِنــدَ الغــُ ونٍ أحمــَ ماءَ وقــد اصــطَبَغَت بلــَ رونَ الســَّ  الطَّبيعةِ؟ فعِنــدَما تَــ

دِ.  وَّ ســيَكونُ صــافياً فــي الغــَ دةً  3توُقِنونَ بــأنّ الجــَ وإن رأيتمُوهــا حَمــراءَ مُلَبــَّ
ب! كَيــفَ  باحِ، أيقَنتمُ بقرُبِ هُبوب عاصِفةٍ لا مَحالةَ. يــا لَلعَجــَ بالغيُومِ في الصَّ
زونَ عــن  تسَتطَيعونَ رَصدَ العَلاماتِ الطَّبيعيةّ الّتي تظَهَرُ في السَّماءِ، وتعَجــِ

رُ فــي زَمــانكُِم هــذا؟! رَ  رّيرةً  4صدِ عَلامات اللهِ الّتي تظَهــَ نكُم لفِئــةً شــِ وإنّ مــِ
زةً  فاسِقة تلُِحّ دائمًا في طَلَبِ مُعجِزةٍ للتَّصديقِ بي، ولكنّ اللهَ لن يعُطيهِم مُعجــِ

 إلاّ تِلكَ الّتي كانَت للنَّبيِّ يونسَ". ثمُّ ترََكَهُم ومَضَى.

 دللفسا كرمز الخمير مَثلَ
هِ البحَُيــرةِ،  5 هَ إلــيهِم  6وبَعدَ عُبورِ سَيدِِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) وأتباعــِ توََجــَّ

دّوقيّينَ".  دينَ والصــَّ دِّ ذوا يَتهَامَســونَ فيمــا  7قائلاً: "احــذَروا خَميــرَ المُتشَــَ فأخــَ
 

كان المتشددون والصدوقيون في الغالب أعداء بعضهم بعض، ولكن كلتا من الطائفتين )٨( 
 اعتبرتا أن سيِّدنا عيسى يتحدّى مناصبهم ونفوذهم.
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لَ خُبــزًا  ينا أن نَحمــِ يدُِّنا ذلــكَ، لأنّنــا نَســِ مَعَنــا؟" بَيــنَهُم قــائلينَ: "أيَقــولُ لنــا ســَ
عفِ  8 م: "يــا لَضــُ فأدرَكَ عيسى (سلامُهُ علينا) ما يدَورُ في خاطِرِهِم فقالَ لهــُ

ألم تدُرِكوا أنّ رِزقَ اللهِ لا يَنفَدُ؟ ألا  9إيمانِكُم بي! لِمَ أنتمُ مُنشَغِلونَ بطَعامِكُم؟ 
لَ اللهُ بالأرغِفــةِ الخَمســةِ الّتــي أشــبَعَت خَمســةَ آلاف ش ــَ خصٍ تذَكُرونَ مــا فَعــَ

ثمُّ أنَسيتمُ أنّ اللهَ بارَكَ رِزقَكُم فأشبَعَ أربعــةَ  10وفضََلَ مِنها سِلالٌ أخَذتمُوها؟ 
لالٍ؟  آلاف شَخصٍ بسَبعةِ أرغِفةٍ، فَضُلَ مِنها مِن الكِسَرِ ما وَضَعتمُوهُ فــي ســِ

م مَرّةً ما بالكُُم لم تفَهَموا أنيّ لم أكُن أعني الخُبزَ حَرفيا̒ بكَلامي؟ وأقولُ لكُ  11
دّوقيّينَ!"  دينَ والصــَّ كَ أدرَكَ الأتبــاعُ  12أخُرى: اِحذَروا خَميرَ المُتشََدِّ عِنــدَ ذلــِ

دّوقيّينَ، ومــا ســاقَ خَميــرَ  دينَ والصــَّ دِّ أنهُّ قصََدَ بذلكَ أن يَتجََنَّبوا تعَاليمَ المُتشَــَ
 )٩(الخُبزِ إلاّ رَمزًا.

 Ϳ الروحيّ  الابن المسيح أنت
وعِندَما وَصَلَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) مِنطقــةَ بَلــدةِ قيصــريةِّ فيليــبَ  13

الواقِعةِ على سَفحِ جَبَلِ الشَّيخ، أخَذَ يَسألُ أتباعَهُ: "أخبِروني: في رأي الناّسِ، 
كَ النَّبــيُّ يَحيــى  14مَن أكونُ أنا سَيدَِّ البَشَرِ؟!"  فأجابوهُ قائلينَ: "يَرى بَعضٌ أنــّ

زَكَريّا وقد بعُِثَ حَي̒ا. ويَقولُ آخَرونَ إنكَّ النَّبيُّ إلياسُ وقد عادَ مِن غَيبتهِِ،  بِن
وفِئةٌ ثالثةٌ تقَولُ إنكَّ النَّبيُّ إرميا أو أحَدُ الأنبياءِ الأوّلينَ وقد عادَ إلى الحَياةِ". 

هُ بطُــرُسُ ا 16فبادَرَهُم قائلاً: "وأنتمُ، ماذا تقَولونَ؟!"  15 هِ: فأجابــَ خَرُ بقَولــِ لصــَّ
وحيُّ Ϳِ الحَيّ!"  فقالَ لهُ (سلامُهُ علينا): "هَنيئاً  17"إنكَّ أنتَ المَسيحُ الابنُ الرُّ

رًا بــل هــو اللهُ  يسَ بَشــَ رِّ لــَ لكَ يا بطُرُسُ بهذا! وإنّ مَن كَشَفَ لكَ عن هذا الســِّ
مَدُ في عُلاه،  خَرِ  18أبي الصَّ . وعلــى أســاسِ تِلــكَ وإنيّ أطُلِقُ عليكَ لَقَبَ الصَّ

وتِ لــن تصَــمُدَ  خرةِ ســأقُيمُ أمُّتــي، فيَكــونُ إيمانُهــا راســخًا وأبــوابُ المــَ الصــَّ
وإنيّ مُعطيكَ مَفاتيحَ مَملكةِ اللهِ على الأرضِ لتفَتحََ أبوابَها أمــامَ  19 )١(أمامَها!

 

لى كلّ الشعب، كما يعني سيِّدنا عيسى أن تعاليم المتشددين والصدوقيين الفاسدة أثرت ع)٩( 
 يؤثر قليل من الخميرة على كمية كبيرة من العجين. 

ر أحيانا كأنه مدينة تحت الأرض اسمها "هاديس" محاطة بالعديد )١(  كان عالم الأموات يُصوَّ
من الأسوار والأبواب لكي تمنع من يدخلها من الرجوع إلى عالم الأحياء. ويقول سيِّدنا عيسى 

صمد أمام أتباعه. وقد وضّح المسيح لأتباعه بعد بعثه حيا أنه حصل على إن تلك الأبواب لن ت 
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غِ رِســالتي وتفَســيرِ مَن تقََبَّلَ تعَاليمي، واعلمَْ أنّ اللهَ مَنَحَكَ المَقــدِرةَ علــى تبَلي ــ
بطِ". لِّ والــرَّ قُ بالحــَ بَ  20 )٢(تعَاليمي وخُصوصًا مِنهــا تِلــكَ الّتــي تتَعَلــَّ مّ طَلــَ ثُــ

ذُ  (سلامُهُ علينا) مِن أتباعِهِ ألاّ يخُبِروا أحَدًا مِن عامّةِ الناّسِ إنهُّ المَسيحُ المُنقــِ
 المُنتظََرُ.

 موته عن ونبوءته علينا) (سلامُهُ  عيسى
دسِ، حَيــثُ ثُ  21 مّ أخَذَ (سلامُهُ علينا) يُعلِنُ لأتباعِهِ أنّ عليهِ الــذَّهابَ إلــى القــُ

تشَتدَُّ عليهِ الأحزانُ والآلامُ مِن قِبَلِ قادةِ الشَّعبِ والفقَُهــاءِ ورُؤســاءِ الأحبــارِ، 
ى وبَعدَ قَولِهِ هــذا،  22ويُقاسي آلامَ المَوتِ ثمُّ يبُعَثُ حيا̒ في اليومِ الثَّالث.  انتحَــَ

خَرُ جانبًا مُعاتِباً: "لا قَدَّرَ اللهُ يا سَيِّدي، كلاّ! لن يَحدُثَ ذلــكَ!"  بِهِ بطُرُسُ الصَّ
دْ  23 خَر قــائلاً: "ابتعَــِ فالتفََت سَيدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) إلــى بطُــرُسَ الصــَّ

كَ عنيّ، إنكَّ تحُاوِلُ إعاقةَ مَسيرَتي فتعُانِدُ مَشيئةَ اللهِ كَما عاندَ  ها الشَّيطانُ! إنــّ
هُ  24 )٣(لم تفَهَم مَقاصِدَ اللهِ بل إنّ أفكارَكَ ما زالَت دُنيويةًّ". بَ أتباعــَ مّ خاطــَ ثُــ

هُ، ويَســتعَِدَّ  رَ ذاتَــ بُ عليــهِ أن يُنكــِ نكُم أن يَنتمَــي إلــيّ فيَجــِ ن أرادَ مــِ قــائلاً: "مــَ
ذينَ أرادوا الحِفــاظَ ف 25للتَّعذيبِ صَلباً والمَوتِ في سَبيلي، ثمُّ يَتبَعُنــي.  لُّ الــّ كــُ

بيلي،  حّونَ بهــا فــي ســَ ن يضُــَ رونَ، ومــَ م الخاســِ على حَياتِهِم الدُّنيا، أولئــكَ هــُ
ه؟ُ  26أولئكَ هُم الفائزونَ.  رَ نَفســَ فماذا يَنفَعُ الإنسانَ لو رَبِحَ العالَمَ كُلَّهُ، وخَســِ

هُ أن يَفــدي الإنســا نَ ويُنَجّيــهِ يــومَ الحِســابِ! ما مِن شَيءٍ في هذِهِ الــدُّنيا يمُكِنُــ
ا  27 مَدِ مَرفوقــً لالِ اللهِ أبيــهِ الصــَّ ا بجــَ وإنّ سَيدَِّ البَشَر سيأَتي إلى العالَمِ مُحاطــً

والحَقَّ أقولُ  28بالمَلائكةِ الأطهارِ، وحِينَئذٍ سيُحاسِبُ كُلَّ إنسانٍ على أعمالِهِ. 
موتوا حتىّ يَرَوا سَيِّدَ البَشَر مَلِكًا لكُم: إنّ بَعضًا مِن الحاضِرينَ مِنكُم هُنا لن يَ 

 

 ). 18: 1مفاتيح تلك الأبواب مما يعني أنه انتصر على قوة الموت (انظر كتاب الرؤيا 
استعمل بطرس الصخر هذه المفاتيح (كما نرى في سيرة الحواريين) للسماح بالدخول )٢( 

)، ثمّ للسامريين 41-1: 2لليهود (انظر سيرة الحواريين رسميا إلى المملكة الربانية، أولا 
 ).48-1: 10) وأخيرا لغير اليهود (سيرة الحواريين 17-14: 8(سيرة الحواريين 

بينما كان سيِّدنا عيسى يمدح بطرس على اعترافه بأنه المسيح المنتظر، لم يفهم بطرس أنّ )٣( 
الله قدّر على المسيح أن يتألم كثيرا ويموت ثم يبعث حيا. فيؤنبه بذلك بصرامة بسبب اعتراضه 

 على مقصد الله. 



 

55 

 

باّنيةِّ".   )٤(على المَملكةِ الرَّ

17 

 الفصل السّابع عشر
 المسيح السّيّد تجليّ

خَرَ  1 يدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) بطُــرُسَ الصــَّ وبَعدَ سِتةِّ أياّمٍ اصــطَحَبَ ســَ
ا ليَكونــوا رادٍ.  ويَعقوبَ وأخاهُ يوحَنّا، وصَعِدوا جَبَلاً عاليــً وهُنــاكَ  2علــى انفــِ

مسِ،  هُ كالشــَّ عَّ وَجهــُ تجََلىّ عيسى (سلامُهُ علينا) لهُم في مَشــهَدٍ عَظــيم، إذ شــَ
عُّ مِنهــا.  ورُ يَشــِ عةَ البَيــاضِ والنــّ هُ ناصــِ رَ فَجــأةً أمــامَ  3وأصبَحَت ثيابُــ مّ ظَهــَ ثُــ

يدِّن ا عيســى (ســلامُهُ الجَميعِ النَّبيّانِ موسى وإلياسُ وشَرَعا في الحَديثِ مَعَ ســَ
يِّدي مــا  4 )٥(علينا). فالتفََتَ بطُرُسُ إلى عيسى (ســلامُهُ علينــا) قــائلاً: "يــا ســَ

أروَعَ هذه الصُّحبةَ! إن أرَدتَ، أقَمــتُ هُنــا ثلاثــةَ مَقامــات، مَقــامٌ لــكَ، ومَقــامٌ 
وفَجأةً غَمَرَتهُْم سَحابةٌ مُضيئةٌ قطََعَت  5 )٦(للنَّبيِّ موسى، ومَقامٌ للنَّبيِّ إلياسَ".

وحيُّ لي، وقــد  حَديثهَُ وإذا بصَوتٍ يَرتفَِعُ مِنها قائلاً: "هوذا الحَبيبُ، الابنُ الرُّ
ضى، فأطيعوهُ!"  ولمّا سَمِعَ أتباعُهُ (سلامُهُ علينــا) ذاكَ  6رَضيتُ عَنهُ كُلَّ الرِّ
نهُم عيســى (ســلامُهُ علينــا) فــا 7الصَّوتَ خَرّوا أرضًا خِشيةً ورَهبــةً  قترََبَ مــِ

روا إلاّ عيســى  8ولَمَسَهُم قائلاً: "انهَضوا ولا تخَافوا".  ولَهُم فلــم يــَ فنظََروا حــَ
 (سلامُهُ علينا) وَحدَهُ.

وعِندَما غادَروا المَكانَ ونَزَلوا مِن الجَبَلِ، أوصاهُم سَيدُِّنا عيسى (ســلامُهُ  9
 

ه، وجلوسه في السماء كان سيِّدنا عيسى يشير بهذا الكلام على ما يبدو إلى بعثه حيا بعد موت )٤( 
على يمين عرش الله كالملك المسيح المختار، وهو ما كان سيحدث في المستقبل القريب، بعد 

 تظُهر المسيح في سموِّ عظمة مُلكِه. 17سنة من تنبؤه هذا. كما أنّ حادثة التجلّي في الفصل 
نا بمثابة استحضار كان النبي موسى والنبي إلياس قائدين بارزين لبني يعقوب. وذكرهما ه)٥( 

 للتوراة وكتب الأنبياء.
كان بطرس يعتقد أنه من الضرورة أن يسكن النبي إلياس على الأرض مدّة من الزمن بعد )٦( 

رجوعه من الغيبة، ويكون هذا قبل يوم الدين. وكان اعتقاده يتفّق مع مفهوم عامة الناس 
 لنبوءات الأنبياء، لذا استحسن بناء مقام له ولمرافقيه.
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دًا بما رَأيتمُ حتىّ اليَومِ الذّي يبُعثَُ فيهِ سَيِّدُ البَشَرِ علينا) قائلاً: "لا تخُبِروا أحَ 
وراةِ  10حيا̒".  هوا إليهِ بالسُّؤالِ مُستفَسِرينَ: "لِماذا يَقــولُ عُلَمــاءُ التَّــ وهُنا توََجَّ

ر؟!"  )٧(إنّ عَودةَ النَّبيِّ إلياسَ مِن غَيبتِهِ ســتكَونُ قَبــلَ مَجــيءِ المَســيحِ المُنتظَــَ
بَهُم: "صَدَقَ عُلَماءُ التَّوراةِ في هذا، إنّ إلياسَ قد عادَ فِعلاً للمُصــالَحةِ فأجا 11

هُ،  12بَينَ النّاسِ في كُلِّ شؤونِهِم،  هُ، وأســاؤوا مُعامَلتَــ درِكوا هويَّتَــ لكنهُّم لــم يــُ
مَ  13فكذلِكَ حالُ سَيدِّ البَشَرِ الذّي سيَكونُ عَذابهُُ على أيدي هؤلاءِ".   عِندئذٍ فهَــِ

 )٨(.الأتباعُ بأنّ ذلِكَ النَّبيَّ العائدَ إنّما هو يَحيى بِن زَكَرياّ 

 شيطانيّ  مسّ  من ولدًا يحرّر علينا) (سلامُهُ  عيسى
يِّدِنا  14 وعِندَ وُصولِهِم إلى سَفحِ الجَبَلِ وعَودتِهِم إلى الجُموعِ، أقبَلَ علــى ســَ

ن قا 15عيسى (سلامُهُ علينا) رَجُلٌ ورَكَعَ أمامَهُ  ئلاً: "يا سَيِّدي، ارحَم ابنِي مــِ
بهُُ كَثيرًا، فيَجعَلهُُ عُرضةً للخَطَرِ، إذ كَثيرًا ما يَسقطُُ في  داءِ الصَّرعِ الذّي يُعذَِّ

وقد أحضَرتهُُ لأتباعِكَ ليَشفوُهُ إلاّ أنهُّم فَشِلوا فــي  16الناّرِ أو يَغرَقُ في الماءِ. 
 ذلِكَ".

17  ، الُّ عبُ الضــّ رينَ قــائلاً: "أيُّهــا الشــَّ تَ (ســلامُهُ علينــا) إلــى الحاضــِ فالتفَــَ
لالِكُم؟! هــاتوا  دِ؟ إلــى مَتــى أصــبِرُ علــى ضــَ أتظَُنّونَ أنيّ باقٍ بَيــنكَُم إلــى الأبــَ

 ." بيَّ يطاناً يَصــرَعُهُ،  18الصَّ كَ شــَ فحَمِلوهُ إليهِ فعَرَفَ سَيِّدُنا عيســى بــأنّ هُنالــِ
ثمُّ  19يطانَ ووَبَّخَهُ، فانسَلَّ مِنهُ سَريعاً وأصبَحَ الصَّبيُّ سالِمًا مُعافىً. فنهََرَ الشّ 

ــكَ؟!"  ــلِ ذل ــا نَحــنُ عــن فِع مَ عَجَزن ــِ رادٍ: "ل ــِ ــى انف ألوهُ عل ــَ هُ وس ــُ جــاءَهُ أتباع
ن  20 فأجابَهُم قائلاً: "لِضآلةِ ثِقتِكُم باͿِ. والحقَّ أقولُ لكُم: لــو كُنــتمُ تمَلِكــونَ مــِ
دِ أن الثِّ  رَّ قةِ بِهِ تعَالى مِقدارَ حَبةِّ خَردلٍ، فحتىّ الجَبَلُ يَنصــاعٌ لأوامــرِكُم بمُجــَ

 

طرح الحواريون هذا السؤال لاعتقادهم أن النبي إلياس سيبقى في الأرض مدة من الزمن )٧( 
قبل بعث الأموات ويوم الدين. لكن عندما ظهر إلياس أمامهم، ولم يبق فترة طويلة، احتاروا 
في كلام سيِّدنا عيسى عن قيامته في المستقبل القريب. وكانوا يشيرون هنا إلى نبوءة النبي 

ي، الذي أنبأ بعودة النبي إلياس قبل يوم الدين ومجيء المسيح المنتظر قائلاً: "ها أنا أرسل ملاك
 إليكم النبي إلياس قبل أن يأتي يومُ قضاء الله العظيم الرهيب".

كان المسيح يقصد بهذا الكلام أن النبي يحيى حقق بظهوره الوعود التي جاءت عن النبي )٨( 
 إلياس.
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يءٌ!  ا  21تأَمروهُ، فيَنتقَِلَ مِن مَكانِهِ إلى مَكانٍ آخَر! وما اســتحَالَ علــيكُم شــَ أمــّ
كُم، إلاّ ب ن تِلقــاءِ أنفسُــِ بِ هذا النَّوعُ مِن الشَّياطينِ فلا تسَــتطَيعونَ قَهــرَهُ مــِ طَلــَ

 عَونِ اللهِ بالصَّومِ والصَّلاةِ".

 بموته ثانية مرّة المسيح السّيّد نبوءة
وذاتَ مَرّةٍ عِندَما كانَ (سلامُهُ علينا) وأتباعُهُ في الجَليلِ، أخبَرَهُم قــائلاً:  22

اسِ  ن النــّ رِ بتسَــليمِهِ إلــى جَماعــةٍ مــِ يدِّ البَشــَ هُ  23"ســتتَِمُّ خِيانــةُ ســَ هِ، ولكنــّ  لِقَتلــِ
ا  هُ (ســلامُهُ علينــا) حُزنــً زِنَ أتباعــُ ا". وعِندئــذٍ حــَ سيبَُعثُ في اليومِ الثاّلــثِ حيــ̒

 )٩(شَديدًا.

 الله لبيت تقدّم الّتي والضّريبة علينا) (سلامُهُ  عيسى
لَ جــامِعو  24 هِ بَلــدةِ كَفْرَنــاحومَ، أقبــَ وعِنــدَ وُصــولِهِ (ســلامُهُ علينــا) وأتباعــِ

رهمَين على بُ  بُ ضَريبةِ الدِّ م يــؤدّي مــا يَجــِ خَر ســائلينَ: "مُعَلِّمُكــُ طــرُسَ الصــَّ
فــأخبَرَهُم بالإيجــابِ.  25 )١(عليهِ مِن ضَريبةٍ لبَيتِ اللهِ المُقدََّسِ، ألَيسَ كــذلِكَ؟"

وعِندَ دُخولِ بطُرُسَ الدّارِ بادَرَهُ (سلامُهُ علينا) بقولِهِ: "أخبِرنــي يــا بطُــرُسُ، 
ن يأخُذُ مُلوكُ الأرضِ  الضَّريبةَ أو الجِزية؟ هل يَجْبونَها مِن أهلِ بيــتِهِم أم  مِمَّ

رينَ". فقــالَ (ســلامُهُ  26مِن الآخَرينَ؟!"  ن الآخــَ م يَجمَعونَهــا مــِ هُ: "إنهّــُ فأجابــَ
بُ  27علينا): " فالضَّريبةُ إذن غَيرُ مَفروضةٍ على بيُوتِ المُلــوكِ.  وهكــذا يَجــِ

ريبةِ، أن يَكونَ حالي وحالُ أتباعي، أهل بَيتِ  اللهِ، لَيسَ علينــا أداءُ تِلــكَ الضــَّ
ناّرةَ والــتقَِطْ  ولكن حتىّ لا نثُيرَ حَولَنا الشُّبُهاتِ، اذهَبْ إلى البحُيرةِ وألقِ الصِّ
ذها وادفَعهــا  م. فخــُ أوّلَ سَمَكةٍ، فستجَِدُ في فمَِها قِطعةَ نَقدٍ قيمتهُا أربَعــة دَراهــِ

  عناّ نَحنُ الاثنَين".

 

من كلام سيِّدنا عيسى أنه كان يشير إلى موته ثم بعثه مع جميع الموتى يوم فهم الحواريون )٩( 
القيامة، لذلك لم يفهموا المقصود من كلامه. فقد كان يتنبأ بأنه سيبعث من الموت في زمنهم، 

 قبل يوم القيامة، ولن يموت بعد ذلك أبدًا. 
 المقدّس من خلال دفع هذه أظهر اليهود انتماءهم إلى شعبهم في فلسطين ودعمهم لبيت الله )١( 

الضريبة. لكن بما أن السيد المسيح انتقد فساد نظام بيت الله، فكر جُباة الضرائب أنّه ربما 
 سيرفض دفع الضريبة.
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18 

 الفصل الثاّمن عشر
 التوّاضع الرّباّنيةّ: المملكة أهل قيم

هُ  1 لَ عليــهِ أتباعــُ خَر بقَليــلٍ، أقبــَ وبَعدَ حَديثِهِ (سلامُهُ علينا) مَعَ بطُرُسَ الصَّ
ةِ؟"  باّنيــّ فاســتدَعى (ســلامُهُ  2وسألوهُ: "مَن أعظَمُ شــأنًا فــي أهــلِ المَملَكــةِ الرَّ

قائلاً: "الحقَّ أقولُ لَكُم، إن لــم  3قوفَ في وَسَطِهِم علينا) طِفلاً وطَلبََ مِنهُ الو
مامُ  تتَغََيّروا وتصُبِحوا مِثلَ الأطفالِ بغَيرِ مَراكِز، فلن يَكونَ بمَقدورِكُم الانضــِ

عَ كالأطفــالِ، كــانَ  4 )٢(إلى مَملكةِ اللهِ المَوعودةِ. نكُم التَّواضــُ ن اســتطَاعَ مــِ مــَ
 ومَن قَبِلَ مَبعوثي ولو كانَ طِفلاً، فقد قَبِلَني". 5. الأرفَعَ شأناً في مَملكةِ اللهِ 

"وأقولُ لكُم: مَن ضَلَّلَ أحَدَ المؤمنينَ بي، وإن كانَ صَغيرَ الشّأنِ، فسَوفَ  6
هِ، ويَغــوصَ فــي  حى على كاهِلــِ يَنوءُ بذَنبِهِ. عِندئذٍ خَيرٌ لهُ أن يَحمِلَ حَجَرَ الرَّ

لُ  7لقَهُ بهذا الذَّنبِ. البَحرِ بَعيدًا مِن أن يواجِهَ خا ن يَحمــِ مّ الوَيــلُ لمــَ والوَيــلُ ثُــ
النّاسَ على الضّلالِ. إنّ الضَّلالَ مَوجــودٌ فــي الــدُّنيا لا مَحالــة، ولكــنِ الوَيــلُ 

لِّل الناّسَ!  والثُّبورُ لمَن يضَُّ
لالِكَ، فاقطَعْهــا وارمِهــا بَعيــدًا،  8 بباً لضــَ وأقولُ: إن كانَت يَدُكَ أو رِجلكَُ ســَ

ن أن يَكــونَ لــكَ  لٍ واحــدةٍ مــِ فالأفضَلُ أن تدَخُلَ دارَ الخُلدِ بيدٍَ واحــدةٍ أو برِجــْ
لالِكَ  9يَدانِ ورِجلانِ وترُمى في النّارِ الأبديةّ.  وإن كــانَ لِعَينــكَ دورٌ فــي ضــَ

ن أن  ينٍ واحــدةٍ مــِ دخُلَ دارَ الخُلــدِ بِعــَ فاقلَعْها وارمِ بها بَعيدًا، فخَيــرٌ لــكَ أن تَــ
 لكَ عينانِ وتلُقى في نارِ جَهَنَّم. يَكونَ 

ونَ  10 عيفاً، فــإنهُّم يَحظــَ ى لــو كــانَ ضــَ روا أحــدَ أتبــاعي حتــّ اكُم أن تحَتقَــِ إيــّ
 

في عصر السيد المسيح لم تكن للأطفال أية مرتبة أو سلطة أو اعتبار في حد ذاتهم، بل )٢( 
سيد المسيح يحثّ أتباعه هنا على التواضع أمام الله، كانوا معتمدين بشكل تام على والديهم. وال

 والخضوع له والاعتماد عليه تعالى كأنهم أطفال.
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لِّ حــينٍ إلــى  رونَ فــي كــُ ماءِ إذ يَنظــُ بحِراسةِ مَلائكتِهِم الأعلى دَرَجةً فــي الســَّ
مَدِ في عُلاه."  وَجهِ اللهِ أبي الصَّ

 الضّائع الخروف
دِ. "لقد جاءَ  11 ومــا  12 سَيِّدُ البَشَرِ مِن أجلِ هؤلاءِ الضّالّينَ ليُنقِذَهُم إلــى الأبــَ

هُ  رأيكُُم، إن كانَ لرَجُلٍ مِئةُ خَروفٍ، وضَلَّ واحدٌ مِنها، ألا يَتــرُكُ القَطيــعَ كُلــَّ
ذهَبُ للبَحــثِ عَنــهُ فــي الــتِّلالِ؟  هِ  13بعهُدةِ آخــرَ ويــَ دُهُ ألا يَفــرَحُ بــِ وحــينَ يَجــِ

هِ كَثيــرً  ن فَرحَتــِ رَ مــِ هُ بــالعثُورِ عليــهِ أكثَــ م: ســتكَونُ فَرحَتُــ ا؟! الحــقَّ أقــولُ لكــُ
حيمِ  14بالخَرافِ التِّسعةِ والتِّسعينَ الّتي لم تضَِلّ.  كذلكَ هو فَرَحُ اللهِ أبيكُم الــرَّ

 في عُلاه، لأنّهُ لا يرُيدُ ضَلالَ أيِّ واحدٍ مِنكُم يا أتباعي".

 يخطئ الّذي الأخ
حْ لــهُ "وأ 15 قولُ لكُم، إنْ أخطَأ أخوكَ المؤمنُ في حَقِّكَ، فاذهَب إليهِ، وأفصــِ

زتَ بأخيــكَ،  وإن لــم  16عَمّا في قَلبكَِ وعاتبِْهُ على انفِرادٍ. فإن أصغى إليكَ فُــ
يَسمَع فعدُْ إليهِ مَرّة أخُرى بصُحبةِ واحدٍ أو اثنينِ مِن إخوانكَِ، لأنّ الحُكمَ في 

وراةِ.  القَضايا لا يَكونُ  إلاّ بِناءً على شَهادةِ شاهدَينِ أو ثلاثةٍ، كما جاءَ في التَّــ
وابٍ،  17 كَ علــى صــَ فإن رَفَضَ ذلِكَ، فأخبِرْ جَماعةَ المؤمنينَ، فإن أقــرّوا أنــّ

ومــان.  ورَفَضَ الاستِماعَ إليهِم جَميعاً، فاعتبَِرْهُ كالوَثنَيِّ أو جابي ضَرائبِ الرُّ
ا والحقَّ أقولُ لكُم: إ 18 درةَ علــى تفَســيرِ تعَــاليمي وخُصوصــً نّ اللهَ مَنَحَكُم القــُ

بطِ.  فإن اتفََّقَ اثنانِ مِنكُم على أمرٍ يَطلبُانهِِ  19مِنها تِلكَ الّتي تتَعََلَّقُ بالحَلِّ والرَّ
لاه يَســتجَيبُ لهُمــا،  مَدَ فــي عــُ هُ حَيــثُ  20في دُعائهِما، فــإنّ اللهَ أبــي الصــَّ لأنــّ

 أو ثلاثةٌ مِن أتباعي باسمي، فأنا مَعهَُم". يَجتمَِعُ اثنانِ 

 المسامحة ضرورة
يدِِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) قــائلاً: "يــا  21 خَرُ علــى ســَ ثمُّ أقبَلَ بطُرُسُ الصــَّ

رّات أسُــامِحُه؟ُ"  سَيدِّي، كَم مَرّةً أسُامِحُ أخي المؤمنَ إن اخطَأ بحَقيّ؟ أسبعَ مــَ
 )٣(فأجابَهُ (سلامُهُ علينا): "لَيسَ سَبعاً بل سَبعًا وسَبعينَ مَرّة!  22

 

كان فقهاء اليهود في ذلك الوقت يعلّمون الناس أن مسامحة أخطاء شخص ما ثلاث مرات )٣( 
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لَ التَّســا 23 ــَ بَ رِجــالَ فــإنّ مَث كٍ أرادَ أن يحُاســِ ــِ لِ مَل ــَ مُحِ فــي مَملكــةِ اللهِ كمَث
فجيءَ إليهِ بواحدٍ مَدين لهُ بمِليون قِطعــةٍ  24حاشيتِهِ الذّينَ اقترََضوا مِنهُ مالاً. 

لِ  25مِن الفِضّة،  جــُ كُ ببَيــعِ الرَّ هِ الــدَّينَ، فــأمَرَ المَلــِ دُ بــِ دِّ ولم يكَُن يَملِكُ مــا يسُــَ
دادِ الــدَّين. وامرأتهِِ وأ كُ لســَ لَ ألقــى  26ولادِهِ عَبيدًا، وكُلِّ مــا يَملــِ جــُ إلاّ أنّ الرَّ

ن دَيــنٍ!"  دُ مــا علــيّ مــِ دِّ عًا قائلاً: "أمهِلنــي عَلَّنــي أسُــَ بنَفسِهِ أمامَ المَلِكِ مُتضََرِّ
راحَهُ.  27 قَ ســَ ــَ ن دَيــنٍ، وأطل كُ وســامَحَهُ بمــا لــهُ عليــهِ مــِ ــِ فأشــفقََ عليــهِ المَل
جُلُ المَكانَ، لقي زَميلاً لهُ مِن رِجــالِ الحاشــيةِ كــانَ وعِ  28 ندَما غادَرَ ذلكَ الرَّ

ع مــا  لهُ عليهِ دَينٌ بَسيطٌ بقيمةِ مِئة دِرهَمٍ، فأمسَكَ بِهِ وأخَذَ بِخِناقِهِ قــائلاً: "ادفــَ
لاً قائلاً: "أ 29لي عليكَ مِن دَينٍ!"  مهِلنــي فرَمى زَميلهُُ بنَفسِهِ عِندَ قدميهِ مُتوََسِّ

دُ ما عليّ مِن دَين!"  لِ  30عَلَّني أسَُدِّ جــُ لَ الرَّ ضَ توََســُّ إلاّ أنّ صاحِبَ الدَّينِ رَفــَ
جنِ لِسَدادِ الدَّينِ. ن رِجــالِ الحاشــيةِ مــا  31 )٤(وألقاهُ في السِّ ورأى الآخَرونَ مــِ

كُ  32حَصَلَ فاستاؤوا كَثيرًا، وأخبَروا سَيدَِّهُم المَلِكَ بكُلِّ ما جَرى.  فنادى المَلــِ
كَ،  لتَ إلــيّ فأســقَطتُ عَنــكَ دُيونــَ جُلِ قائلاً: "أيُّها الفاسِدُ، توََســَّ ألــم  33على الرَّ

وغَضِبَ المَلِكُ وسَلَّمَهُ  34ا رَحَمتكَُ أنا؟!" يَكُن الأجدَرُ بكَ أن ترَحَمَ زَميلكََ كَم
جنِ حتىّ يَدفَعَ كُلَّ ما عليهِ مِن دَينٍ.  وأقولُ لكُم هكــذا  35إلى الجَلادّينَ في السِّ

مَدُ إن لم يصَفَح أحَدُكُم عن أخيهِ المؤمنِ مِن كُلِّ قَلبِهِ".  يعُامِلكُُم اللهُ أبي الصَّ
  
  
  
  

 

كان أمرا محمودا، لذلك ظن بطرس الصخر أن مسامحة الأخطاء سبع مرات عمل كريم جدا. 
سيِّدنا عيسى يدعو هنا إلى ضرورة الاستعداد لمسامحة الأخطاء دون حدود. واختياره  لكن

) عن 24-23: 4كان إشارة إلى أحد المقاطع في التوراة (سفر التكوين  77العدد الرمزي 
شخص من نسل قابيل بن آدم، أول المجرمين القَتلة، وهذا الشخص يدعى لامِك. وقد أعلن في 

وحشي أنه ينتقم لنفسه سبعة وسبعين مرة. وهو الموقف الذي يتنافض تماما ذلك المقطع بشكل 
 مع تعاليم السيد المسيح. 

يلُقى هذا الشخص في السجن بسبب ديونه التي لا يستطيع تسديدها وذلك طمعا في أن )٤( 
 يسددها له أهله وأصدقاؤه.



 

61 

 

  
 

19 

 الفصل التاّسع عشر
 الطّلاق عن وحديثه علينا) (سلامُهُ  يسىع

مّ غــادَرَ الجَليــلَ  1 هُ ثُــ بهذِهِ الكَلِماتِ أنهى سَيَّدُنا عيسى (سلامُهُ علينــا) كَلامــَ
فةِ الشَّرقيةِّ مِن نَهرِ الأرُدُنّ،  هُ جَمــعٌ  2إلى مِنطقةِ يَهوذا عن طَريقِ الضِّ وتبَِعــَ

فا ن  3هُم هُنــاكَ. غَفيرٌ مِن الناّسِ بقَصــدِ الاستِشــفاءِ فشــَ لَ عليــهِ بَعــضٌ مــِ وأقبــَ
هُ لأيّ  جُلُ امرأتَــ دينَ يرُيدونَ إحراجَهُ بقَولِهِم: "هل يَجوزُ أن يطَُلِّقَ الرَّ المُتشََدِّ

هُ تعَــالى  4سَببٍَ كانَ؟!"  وراةِ أنــّ فأجابهَُم (سلامُهُ علينــا): "ألــم تقَــرأوُا فــي التَّــ
هُ وأبــاهُ  5 خَلَقَهُما مُنذُ البَدءِ ذَكَرًا وأنُثى؟ جُلُ أمُــَّ ثمُّ قالَ تعَالى: "لذلِكَ يَترُكُ الرَّ

دًا، فمــا  6ليَقترَِنَ بزَوجِهِ فيؤلِفــانِ عائلــةً جَديــدةً".  وباقتِرانِهِمــا يصُــبِحانِ واحــِ
قَهُ إنسانٌ".  فأضافوا قائلينَ: "إذن لِماذا أبــاحَ النَّبــيُّ موســى  7جَمَعَهُ اللهُ لا يُفَرِّ

فأجابَ (ســلامُهُ علينــا) قــائلاً: "إنّمــا أبــاحَ  8ها وَرَقةٍ بذلك؟" تطَليقَها وإعطاءَ 
موسى طَلاقَ النِّساءِ لِما في قلُوبكُِم مِن تعَنُّتٍ. والأمرُ لم يكَُن كذلِكَ في البدَءِ. 

مّ  9 نــى، ثُــ ت الزِّ وها أنا أخُبِرُكُم أنّ مَن عَمَدَ إلى طَلاقِ زَوجتِهِ، إلاّ إذا ارتكََبــَ
 ُ هُنا التفَتََ إليهِ أتباعُهُ قائلينَ:  10 )٥(خرى، فإنهُّ يرتكَِبُ خِيانةً بحَقِّها".اقترَِنَ بأ

واجِ!"  دَمُ الــزَّ واجِ غَيرَ قابلٍ للفَسخِ، فالأفضَلُ عــَ فأجــابَهُم  11"إذا كانَ عَقدُ الزَّ
ونٍ مــِ  واجِ إلاّ القَليلُ، وهؤلاءِ اختاروا ذلكَ بعــَ ن اللهِ. بقَولِهِ: "لا يَمتنَِعُ عن الزَّ

 

فعل آخرون ذلك فقط في حالة أباح بعض علماء اليهود الطلاق لأسباب واهية، بينما  )٥( 
الزنى. وعقوبة الزنى هي الموت حتما حسب التوراة. لكن تحت الاحتلال الروماني صار 

اليهود يعملون حسب القانون الروماني، وفرضوا الطلاق في حالة زنى الزوجة. وقد أقرّ سيدنا 
زوجته عيسى بأن الطلاق غير شرعي لأي سبب باستثناء الزنى، فمن يحاول أن يطلّق 

يعتبرها كأنما قد خانته، وعند زواجه امرأة أخرى يكون قد خان عهد زواجه بزوجته الأولى، 
 حيث العقد الأول لم يزل قائما عند الله.
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واجِ، كالعَجزِ الخِلقي، أو بسَبَبِ الخَصــي،  12 إلاّ أنّ هُناكَ أسبابًا تمَنَعُ مِن الزَّ
باّنيّةِ، فمَن أرادَ أن يَقبَلَ  واجَ في سَبيلِ المَملكةِ الرَّ إلا أنّ هُناكَ فِئةً ترَفضُُ الزَّ

 فليَقبَل".

 الأطفال يبارك علينا) (سلامُهُ  عيسى
م  13 دعُوَ لهــُ اسِ بأطفــالِهِم إليــهِ (ســلامُهُ علينــا) ليــَ وجاءَ بَعدَ ذلِكَ بَعــضُ النــّ

ولكنّ  14ويَطلبَُ لهُم البَرَكةَ مِن اللهِ بَعدَ أن يضََعَ يدَهُ عليهِم، فزَجَرَهُم أتباعُهُ. 
ــيّ ولا  ــأتونَ إل ــالَ ي م: "دَعــوا الأطف ــُ ــالَ له ــا) ق يِّدَنا عيســى (ســلامُهُ علين ــَ س

باّنيةُّ لأمثالِهِم". تمَنَعوهُ  ووَضَعَ يدَيهِ علــى رُؤوسِ الأطفــالِ  15م، فالمَملكةُ الرَّ
 وبارَكَهُم وانصَرَفَ.

 الغني والشّابُّ  علينا) (سلامُهُ  ىعيس
وأقبَلَ عليهِ شابٌّ مُستفَسِرًا: "أيُّها المُعَلِّمُ، ما هي الصّالحاتُ الّتي أعمَلهُــا  16

أجابَهُ قائلاً: "لِمَ تسَألنُي عن الصَّلاحِ؟! إنّما الصَّلاحُ ف 17للفَوزِ بدارِ الخُلودِ؟" 
ــاياهُ".  لُ بوَص ــَ ــكَ العَم ــدَ اللهِ فعلي ــودَ عِن ــإذا أرَدتَ الخُل ــدَهُ! ف قُ Ϳِ وَح ــَ المُطل

لُ بهــا؟" فــأردَفَ (ســلامُهُ  18 : "ومــا هــي الوَصــايا الّتــي أعمــَ ابُّ فتسَاءَلَ الشــّ
ور، علينا) قائلاً: "لا تقَتلُْ، لا تَ  هادةَ الــزُّ أكــرِمْ  19زنِ، لا تسَرِقْ، لا تشَــهَدْ شــَ

كَ، وأحِبَّ جارَكَ كَما تحُِبُّ نَفسَكَ"  عُ هــذِهِ  20أباكَ وأمَُّ ي أتبــَ : "إنــّ ابُّ فقالَ الشــّ
يءٌ غَيرهــا؟!"  فقــالَ (ســلامُهُ علينــا): "إن أرَدتَ  21الوَصايا كُلّهــا. أهُنــاكَ شــَ

راءِ، فيَكــونَ الإخلاصَ التاّمَ Ϳِ، فامضِ وبِ  ع كُلَّ ما تمَلِكُ وجُد بثمََنِهِ على الفُقــَ
ن أتبــاعي".  ن مــِ مّ تعَــالَ وكــُ مِعَ  22لكَ بذلِكَ كَنزٌ عَظيمٌ عِندَ اللهِ، ثُــ وعِنــدَما ســَ

 الشّابُّ ذلِكَ، مَضى وقد انتابهَُ غَمٌّ شَديدٌ لأنهُّ كانَ عَظيمَ الثرّاء.
هُ قــائلاً: "الحــقَّ وهُنا التفتََ سَيدُِّنا عيســى (ســلامُ  23 ا أتباعــَ هُ علينــا) مُخاطِبــً

ةِ!  باّنيــّ لِ  24أقولُ لكُم: ما أصعبََ دُخولَ ثرَيٍّ إلى المَملكةِ الرَّ إنّ دُخــولَ الجَمــَ
ن دُخــولِ غَنــيٍّ إلــى مَملكــةِ اللهِ".  في سَمِّ خياطٍ (ثقب الإبرة) أسهَلُ وأهوَنُ مــِ

كَ وقــالوا: "إذا كــانَ فارتسََمَت الدَّهشةُ على وجوهِ الأتباعِ  25  عِندَ سَماعِهِم ذلــِ
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فحَدَّقَ إلــيهِم (ســلامُهُ  26 )٦(الأمرُ هكذا، فمَن يَستطَيعُ أن يَفوزَ بالنَّجاةِ إذن؟!"
يء".  لِّ شــَ دِ اللهِ القــادرِ علــى كــُ وَ بيــَ زونَ عَنــهُ لهَــُ علينا) وقــالَ: "إنّ مــا تعَجــِ

"ها قد ترََكنا كُلَّ شَيءٍ وَراءَنا وتبَِعناكَ! فالتفََتَ إليهِ بطُرُسُ الصَّخرُ قائلاً:  27
كَ؟!"  م: عِنــدَ  28فما أجرُنا لِقاءَ ذلــِ فأجــابَهُم (ســلامُهُ علينــا): "الحــقَّ أقــولُ لكــُ

رِ علــى عَرشــي المَجيــدِ،  يدُِّ البَشــَ تجَديدِ الأرضِ ومــا عليهــا، ســأجلِسُ أنــا ســَ
مــونَ علــى عَشــائرِ بَنــي وسيَكونُ لكُم يا أتباعي شَرفُ الجُلــوسِ مَعــي، وتحَكُ 

رَة.  ــَ ي عَش ــَ ــوبَ الاثنَت هُ  29يَعق ــَ ــارَهُ وإخوت رَكَ دي ــَ ن ت ــَ لَّ م ــُ م إنّ ك ــُ ــولُ لك وأق
لِّ  هُ اللهُ عــن كــُ ضــُ وأخواتهِِ، ووالديهِ وأولادَهُ وأراضيهِ في سَبيلي، سَوفَ يُعوَِّ

دينَ.  ن كــانوا مُ  30ذلِكَ بمِئةِ ضِعفٍ، ويَكونُ مَعَ الخالــِ رينَ فــي فكَثيــرٌ مِمــَّ حتقَــَ
ذينَ كــانوا فــي  ن الــّ الحياةِ الدُّنيا سيَكونونَ في الآخِرةِ مِن الأوّلــينَ، وكَثيــرٌ مــِ

 )٧(الحَياةِ الدُّنيا مِن الأوّلينَ سيصَيرونَ في الآخِرةِ مِن المُحتقََرينَ".

20 

 الفصل العشرون
 العمّال مَثل

باّنيّ  1 ةِ كمَثلَِ قِطعةِ أرضٍ فيها كُرومٌ خَرَجَ ثمُّ أردَفَ قائلاً: "مَثلَُ المَملَكةِ الرَّ
الِ  2صاحِبهُا فَجرًا ليَستأجرَ عُمّالاً ليَعمَلــوا فيهــا،  ن العمُــّ فــالتقَى مَجموعــةً مــِ

واتَّفَقَ مَعَهُم على الأجرِ، وذلِكَ أن يعُطيَ دينارًا لكُلِّ واحدٍ مِنهُم مُقابِلَ عَمَلِهِم 
اعة  3 )٨(في كُرومِهِ. ثمُّ أرسَلَهُم إليها. ت الســّ وقِ وكانــَ رَّ فــي الســُّ وبَعدَ ذلِكَ مــَ

لٍ،  لَهُم  4التاّسِعةَ صَباحًا فوَجَدَ في السّاحةِ مَجموعةً مِن العمُّال بــلا عَمــَ فأرســَ
 

تعجّب الحواريون من قول السّيّد المسيح لأنّهم كانوا يتصوّرون أنّ الرجل الغني قد نال  )٦( 
 رضى الله بما أنعم عليه من مال.

ن أغلب اليهود يؤمنون بأنّ الله سيحكم بعدل يوم الحساب، ويرفع شأن اليهود بينما يقهر كا )٧( 
غيرهم من الشعوب. ولكن سيدنا عيسى هنا يقول بعكس توقّعاتهم ويؤكد أن اليهود غير 

المؤمنين سيطردون خارج المملكة الربانية بينما الأغراب يحصلون على نصيب في تلك 
 المملكة.

 يمة الدينار آنذاك تعادل أجر عامل ليوم واحد.كانت ق )٨( 



 

64 

 

إلى كُرومِهِ ليَعمَلوا فيها على أن يعُطيَهُم حقَّهُم مِن الأجُرةِ في نهايــةِ النّهــارِ. 
رَجَ والوَقــتُ ظُهــرًا، و 5 مّ خــَ رّة ثُــ لِّ مــَ روجَ فــي العَصــرِ، وفــي كــُ عــاوَدَ الخــُ

هِ.  اعةِ الخامِســةِ مَســاءً  6يصُادِفُ عُمّالاً فيرُسِلهُُم للعَمَلِ فــي كُرومــِ وفــي الســّ
لَّ  م تقَِفــونَ هُنــا كــُ م: "مــا لكــُ خَرَجَ إلى السُّوقِ فوَجَدَ آخَرينَ واقِفــينَ. فقــالَ لهــُ

ا  7النّهارِ عاطِلينَ عن العَمَلِ؟"  لَهُم أيضــً دٌ!" فأرســَ فأجابوهُ: "لم يَســتأجِرنا أحــَ
ن  8إلى العَمَلِ في كُرومِهِ.  وعِندَ حُلولِ المَساءِ أيضًا طَلَبَ صاحِبُ الكُرومِ مــِ

وَكيلِهِ أن يَدفَعَ للعمُّالِ أجُورَهُم مُبتدَِئاً بمَن جاؤوا مُتأخّرينَ مُنتهَيًا بمَن جاؤوا 
مّ جــاءَ فــي  10 بَدأوُا عَمَلَهُم في المَساءِ فأعطاهُم دينارًا. فتقَدََّمَ الذّينَ  9باكِرًا.  ثُــ

النّهايةِ الذّينَ بَدأوُا عَمَلهَُم باكِرًا وهم يظَُنّونَ أنّ أجرَهُم سيَكونُ أعلــى، ولكــنّ 
نهُم.  لِّ واحــدٍ مــِ دًا لكــُ الِ، دينــارًا واحــِ ــّ ن العمُ أجــرَهُم كــان كــأجرِ غَيــرِهِم مــِ

قائلينَ: "أيُّ عَدلٍ هــذا وقــد  12اجِ على صاحِبِ الأرضِ فأخَذوا في الاحتِج  11
لِ النّهارِ في حــينِ  لنا حَرَّ الشَّمسِ والتَّعبِ مِن أوَّ ساوَيتَ بَينَنا كُلّنا، ونَحنُ تحََمَّ

رِ النّهــارِ لــم يَتعَبــوا مِثلنــا؟!"  لِ فــي آخــِ بَ  13أنّ أولئكَ الذّينَ أتوا للعَمــَ فخاطــَ
كَ علــى دينــارٍ أحدَهُم قائلاً: "يا صاحِ  ق مَعــَ بي، وهل بَخَستُ لكَ حقا̒؟ ألــم أتفّــَ

رِفْ. أنــا صــاحِبُ الشــأنِ أرُيــدُ أن أعُطــيَ  14مُقابلَ عَمَلِكَ؟!  فخُذ حَقَّكَ وانصــَ
رًا مِثلَما أعُطيكَ أنت،  فَ بمــالي  15الذّي أتى مُتأخِّ رَّ قُّ أن أتصَــَ ألَيسَ لــي الحــَ

وأضافَ (سلامُهُ علينا) قــائلاً:  16ببَِ كَرَمي؟" كما أرُيدُ؟! لِمَ تحَسُدُ غيرَك بسَ 
شــينَ إلــى  ن المُهَمَّ هُم مــِ روا أنفُســَ ن اعتبَــَ "إنّ العِبرةَ في ذلِكَ أنّ اللهَ ســيَرفَعُ مــَ
دارةِ فيُنــزِلهُم إلــى مَرتبَــةِ  دارةِ، أمّا أولئكَ الذّينَ اعتبََروا أنفسَُهُم في الصــَّ الصَّ

شينَ".  )٩(المُهَمَّ

 

يعطي صاحب الأرض في هذه القصة أجر يوم كامل للعمال الذين عملوا بضع ساعات  )٩( 
فقط، وهذا من رأفته واهتمامه لحالة عائلاتهم الجائعة. أما من عملوا من أول النهار، فقد اتفّقوا 

يتوقّعوا مبلغا أكبر من ذلك. فهذه الجماعة على مبلغ دينار مقابل عملهم فليس من حقهم أن 
تمثل اليهود، أهل ميثاق الله في طور سيناء، بينما الجماعة الثانية تمثل غيرهم من الشعوب. لقد 
توقّع اليهود أنّ الله سيعاملهم يوم الدين معاملة أحسن من معاملة الأغراب، ولكن السيد المسيح 

يحابي الناس على أساس عرقهم. كما نرى، في الوقت يعلّم من خلال هذه القصة أن الله لا 
 نفسه، من خلال هذه القصة كيف أن الله يرأف بالضالين والمحتاجين.
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 ثالثة مرّةً  بموته ينبئ علينا) (سلامُهُ  عيسى
وعِندَما كانَ (سلامُهُ علينا) في طَريقِهِ إلى مَدينةِ القدُسِ، انفَرَدَ بحَواريّيهِ  17

دسِ،  18الاثنَي عَشَر جانبًا ليخُبِرَهُم قائلاً:  "تنََبَّهــوا! إنّنــا فــي طَريقِنــا إلــى القُــ
رِ بتَ  يدِِّ البَشــَ ذينَ وهُناكَ يَتمُِّ خيانةُ ســَ ســليمِهِ إلــى رُؤســاءِ الأحبــارِ والفقَُهــاءِ الــّ

ــالمَوتِ،  ــهِ ب م علي ــُ ذينَ  19سيصُــدِرونَ حُكمَه ــّ ــى الأغــرابِ ال لِّمونَهُ إل ــَ مّ يسُ ــُ ث
 سيَسخَرونَ مِنهُ، ويَجلِدونَهُ ويَصلِبونهَُ. ولكنهُّ سيبُعَثُ حيا̒ في اليَومِ الثاّلثِ".

 خادمهم القوم كبيرُ 
مِنهُ (سلامُهُ علينا) زَوجةُ زَبَدي مَعَ ابنَيها الحَوارييّْنِ يَعقــوبَ ثمُّ اقترََبَت  20

ا.  ت مِنــهُ مَعروفــً هُ وطَلَبــَ ت أمامــَ كِ؟"  21ويوحناّ، وانحَنــَ فقــالَ لهــا: "مــا غايتُــ
دُهُما  فأجابَتهُ: "إنّما أطلبُُ مِنكَ أن تمَنحََ ولدَيَّ شَرفَ الجُلوسِ في مَملكتكَِ أحــَ

كَ والآخــَ  تَ (ســلامُهُ علينــا) إلــى يَعقــوبَ  22رُ عــن يَســارِكَ". عــن يَمينــِ فالتفَــَ
بِ! هــل تكَونــانِ  ويوحناّ قائلاً: "أنتمُا لا تدَرِيانِ، ولا رَيــبَ، مَعنــى هــذا الطَّلــَ
عُها أنــا؟!" فأجابــاهُ: "أجــل، إنّنــا  عِ كأسِ الآلامِ الّتي ســأتجََرَّ قادرَينِ على تجََرَّ

عانِ مِثلــي كــأسَ فرَدَّ ع 23نَقدِرُ على ذلِكَ".  ا إنكُّمــا ســتتَجََرَّ ليهِمــا قــائلاً: "حقــً
قُّ لــي أن  الآلامِ، أمّا بالنِّسبةِ إلى مَوقعِكُما عن يَميني وشِمالي فهــذا مــا لا يَحــِ

مَدُ".  مِعَ  24أمنَحَهُ لأحَدٍ، فتِلكَ المَكانةُ هي لمَن اختارَهُ اللهُ أبي الصَّ وعِندَما ســَ
كَ  واريّينَ ذلــِ ةُ الحــَ وان، بَقيــّ لَ الأخــَ ا فَعــَ فاســتدََعاهُم (ســلامُهُ  25، اســتاؤوا مِمــّ

عوبِهِم،  بِ علــى شــُ لطُّ مُلــوكُ الأجانــِ علينا) وقالَ لهُم: "أنتمُ تعَلَمونَ كَيفَ يَتسَــَ
ن أرادَ أن يَكــونَ  26وكَيفَ يهُــيمِنُ عُظمــاؤهُم علــيهِم،  ثلهَُم. مــَ فــلا تكَونــوا مــِ

يِّدَ المــؤمنينَ  27ادِمَهُم، عَظيمًا بَينَ المؤمنينَ فليَكُنْ خ ــ ن أرادَ أن يَكــونَ ســَ ومــَ
فسَيدُِّ البَشَرِ نَفسُهُ، جاءَ لا ليَخدِمَهُ الناّسُ، بل ليَقومَ هو علــى  28فليَكُن عَبدَهُم. 

 خِدمتِهِم ويضَُحّي بحَياتهِِ ليَفدي الكَثيرينَ مِنهُم".

 كفيفين يبرئ علينا) (سلامُهُ  عيسى
علينا) مِن مَدينة أريحا، ومَضَى على إثرِهِ جَمــعٌ غَفيــرٌ  ثمُّ سَعى (سلامُهُ  29

وصادَفَ وُجودُ كَفيفيَْنِ جالِسَينِ على جانبِِ الطَّريــقِ، وعِنــدَما  30مِن الناّسِ، 
وَصَلَ إلى أسماعِهِما بأنّ عيسى (سلامُهُ علينا) يَمُرُّ مِن أمامِهِما، استنَجَدا بهِِ 
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ن  31ريثَ مَملكةِ النَّبيِّ داودَ ارحَمنــا!" صارِخَينِ: "يا سَيِّدَنا، يا وَ  فوَبَّخَهُمــا مــَ
دانِ:  رَدِّ ذَ يَتعَــالى وهُمــا يــُ راخُهُما أخــَ كانَ حَولَهُما قائلينَ: "اسُكُتا!" ولكــنّ صــُ

فتوََقَّفَ سَيِّدُنا عيسى (ســلامُهُ  32"أيُّها السّيِّدُ يا صاحِبَ عَرشِ داودَ ارحَمنا!" 
ي؟!" علينا) وطَلَبهَُمــا قــائ فأجابــا: "مَولانــا، رُدّ إلينــا  33لاً: "مــاذا ترُيــدانِ مِنــّ

ورِ وقامــا  34بصَرَنا!"  رُهُما علــى الفــَ فلَمَسَ أعيُنهَُما مُشفِقًا، فعــادَ إليهِمــا بَصــَ
  وتبَِعاهُ.

21 

 الفصل الحادي والعشرون
 علينا) (سلامُهُ  عيسى تستقبل القدس

دس،  1 ن مَدينــةِ القُــ هُ مــِ وعِندَما اقترََبَ سَيِّدُنا عيسى (ســلامُهُ علينــا) وأتباعــُ
نهُم  يتونِ استدَعى (سلامُهُ علينا) اثنَينِ مــِ ووَصَلوا قَريةَ بَيتِ فِجّ عِندَ جَبَلِ الزَّ

وقالَ لهُما: "امضِيا في دُروبِ هذِهِ القَريةِ، وستجَِدانِ أتاناً مَربوطةً وبِقرُبِها  2
ولا: "إنّ  3جَحشُها، فحُلاّ رِباطَهُمــا وائتيــاني بِهِمــا،  دٌ فقــُ كُما أحــَ وإن اعترََضــَ

كَ  4مَولانا بحاجةٍ إليهِما" وسيَسمَحُ لكُما فــي الحــالِ بأخــذِهِما".  مَّ ذلــِ وهكــذا تَــ
م  5 )١(تحَقيقاً لِمَا قالَ تعَالى على لِسانِ الأنبياء: "قولوا لأهلِ القدُسِ: هذا مَلِكُكــُ

وذَهَبَ الحَواريّانِ ينَُفِّذانِ أمــرَهُ  6تي إليكُم وَديعاً مُسالِمًا على ظَهرِ جَحشٍ". يأ
وأحضَرا الأتانَ والجَحشَ، ووَضَعا علــى الجَحــشِ ثيابَهُمــا  7(سلامُهُ علينا)، 

لكََها (ســلامُهُ علينــا)  8حتىّ يَركَبَ عيســى.  اسُ الطَّريــقَ الّتــي ســَ رَشَ النــّ وفــَ
ا بثيــابهِِم، وقــامَ  ن الأشــجارِ خِصيصــً رونَ بوَضــعِ أغصــانٍ اقتطََعوهــا مــِ  آخــَ

مّ النَّصــرَ  9 )٢(لذلِكَ، وأخَذَ مَن كانَ أمامَهُ ووَراءَهُ في المَوكــبِ يَهتِفــونَ: "اللهــُ
لوَريثِ مَملكةِ النَّبيِّ داودَ! مُبارَكٌ المَلِكُ القادمُ باسمِ اللهِ! اللهُمّ مُدّهُ بالنَّصرِ مِن 

 

 ).9: 9) وزكريّا (11: 62هذه الحادثة تحقق ما جاء في نبؤات النبي أشعيا ( )١( 
يدخلها كملك عنيف قاهر يبين سيدنا عيسى أنه المسيح المنتظر عند دخوله القدس، لكنه لم  )٢( 

يركب جواد حرب، بل دخلها كرجل سلام يركب دابة، تحقيقا لما جاء على لسان النبي زكريّا 
 بن بركيّا.
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رَى فيهــا اضــطِرابٌ  خولِهِ (سلامُهُ علينا) مَدينةَ وعِندَ دُ  10عِندِكَ!"  دسِ ســَ القــُ
ت الجُمــوعُ  11شَديدٌ،  ن هــذا القــادِمُ؟" وأجابــَ وتصاعَدَت تسَــاؤلاتٌ تقَــولُ: "مــَ

 : "هوذا عيسى، النَّبيُّ مِن بَلدةِ الناّصرةِ في الجَليلِ!"◌ٍ دبقَولٍ واحِ 
 

 الله بيت حرم من التجّار يطرد علينا) (سلامُهُ  عيسى
ذينَ  12 لَّ الــّ رَدَ كــُ رَمِ بَيــتِ اللهِ فطــَ وسارَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) إلــى حــَ

يارِفة،  دَ الصــَّ بَ مَناضــِ ــَ ــاكَ، وقَل يَبيعــونَ ويَشــترَونَ حَيوانــاتٍ للأضــاحي هُن
في كِتابِ النَّبــيِّ قائلاً لهُم: "لقد أنزَلَ اللهُ  13ومَقاعِدَ تجُّارِ الحَمامِ المُعَدِّ للذَّبحِ، 

اسُ" ولكــنكُّم جَعَلتمُــوهُ  لّي فيــهِ النــّ ي أقَمــتُ بَيتــي ليصُــَ أشعيا قَولَهُ تعَــالى: "إنــّ
ثمُّ جاءَ إليهِ (سلامُهُ علينا) بَعضُ العمُي والعرُج وهو  14 )٣(مَغارةَ لصُوصٍ!"

 بَعدَ أن رأوا فغضَِبَ رُؤساءُ الأحبارِ والفقَُهاءُ  15في الحَرَمِ الشَّريفِ فشَفاهُم. 
ما أتى بِهِ مِن مُعجِزاتٍ، والأطفالُ يَهتِفونَ في الحَرَمِ: "اللهُمَّ النَّصــرَ لوَريــثِ 

مَ يَهتِفــونَ؟!" فأجــابَهُم  16عَرشِ النَّبيِّ داود!"  فسألوهُ حِينئذٍ قــائلينَ: "أتسَــمَعُ بــِ
بــو طُّ مــا جــاءَ فــي الزَّ رِ: "يــا إلهــي، (سلامُهُ علينا): "أجل، ولكن أما قَرأتمُ قــَ

عَ يسَُبِّحونَ لكَ".  ضَّ ثمُّ فارَقَهُم عيســى (ســلامُهُ علينــا)  17جَعَلتَ الأطفالَ والرُّ
 )٤(مُغادِرًا المَدينةَ إلى بَلدةِ بَيتِ عَنْيا حَيثُ قَضى اللّيلَ.

 ثمر بلا تين شجرة
باحِ الباكِرِ، أحَسَّ (سلامُهُ علينا) جوعًا وهو في طَريقِ عَ  18 هِ وفي الصَّ ودتــِ

د  19إلى المَدينةِ،  هُ لــم يَجــِ فلَمَحَ على الطَّريقِ شَجَرةَ تينٍ فــاقترََبَ مِنهــا إلا أنــّ
جَرةَ  ا إلــى الأبــدِ". فأصــابَ الشــَّ وني عَقيمــً فيها سِوى وَرَقٍ، فــأمَرَ قــائلاً: "كــُ

 

من فرائض العبادة تقدمة أضاحٍ من الحمام أو الخراف ودفع ضريبة بيت الله بعملة تسمّى  )٣( 
لذلك كان يجب على العابدين تحويل "الشاقل". ولم يكن رجال الدين يقبلون العملات الأجنبية، 

 النقود التي تكون عليها النقوش الوثنية إلى نقود غيرها.
تزامن وصول السيد المسيح إلى القدس مع حلول زمن الحج لعيد الفصح، فكانت القدس  )٤( 

مزدحمة بالحجاج والزوار وهو ما اضطرّ الكثيرين ومنهم سيدنا عيسى أن يبيتوا خارج 
 القدس. 
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بُ وقــال 20 )٥(الذُّبولُ في الحالِ. وا: وعِندَما رأى أتباعُهُ ذُبولَهــا أصــابَهُم العَجــَ
ينِ فــي الحــالِ؟!"  فأجــابَهُم (ســلامُهُ علينــا): "الحــقَّ  21"كَيفَ ذَبلَُت شَجَرةُ التّــِ

، فســيَكونُ  أقولُ لكُم، إن كانَ إيمانكُُم قَوي̒ا راسِخًا دونَ أن يخُامِرَكُم أدنى شَكٍّ
كَ، فلــو قلُــتمُ لهــذا  ن ذلــِ رُ مــِ ينِ، بــل أكثَــ جَرةِ التّــِ هُ بشــَ بإمكــانكُِم فِعــلُ مــا فَعَلتُــ

فمَهما كــانَ  22حرِ"، لانتقََلَ وانطَرَحَ. الجَبَلِ:"انتقَِلْ مِن مَكانكَِ وانطَرِحْ في البَ 
".ِͿالأمرُ الذّي تسَألونَهُ في دُعائكُم، فستحَصُلونَ عليهِ إن كُنتمُ تمَلِكونَ ثِقةً با 

 الأحبار رؤساء يتحدّى علينا) (سلامُهُ  عيسى
إليــهِ  وذَهَبَ (سلامُهُ علينا) إلى الحَرَمِ الشَّريفِ، وأخَذَ يعَُلِّمُ الناّسَ، فــأتى 23

لُ لــكَ القيــامَ  وِّ رُؤساءُ الأحبارِ ومَشايخُ الشَّعبِ قائلينَ: "مِن أينَ لكَ سُلطةٌ تخُــَ
ــور؟!"  ــذِهِ الأمُ لِّ ه ــُ ي ســؤالٌ، إن  24بك ــّ م مِن ــُ ــا): "لك ــلامُهُ علين ــابَهُم (س فأج

نَحَ يَحيــى ب ــِ 25أجَبتمُوني عَنهُ أخبَرتكُُم مَن مَنَحَني هذِهِ السُّلطةَ:  ن مَن الذّي مــَ
زَكَرياّ الحقَّ في تطَهيرِ الناّسِ بالماءِ؟ اللهُ أم النّاسُ؟" فأخَذوا يَتشَاورونَ فيمــا 
هِ؟!  مَ لــم تؤمنــوا بــِ بَينهَُم مُتهَامِسينَ: "إذا كانَ جَوابنُــا: "الله،" فســيَقولُ لنــا: فلــِ

رو 26 م يَعتبَــِ ا، لأنهّــُ رونَ جَميعــً نَ وإذا أجبناهُ "الناّس،" فسيَثورُ علينــا الحاضــِ
ثمُّ التفَِتوا إلى سَيِّدِنا عيسى (سلامُهُ علينا) قائلينَ: "لا ندَري".  27يَحيى نَبيا̒". 

 فأجابَهُم قائلاً: "وأنا أيضًا لن أجُيبَكُم عن سؤالِكُم!"

 والتوّبة الولدين مَثل
دان، فجــاءَ  28 لٍ كــانَ لــهُ وَلــَ  ثمُّ تابَعَ (سلامُهُ علينا) قائلاً: "ما رأيكُُم في رَجــُ

هُ  29إلى أحَدِهِما قائلاً: "يا بنُيّ، قمُ واعمَل فــي الحَقــلِ".  دُ، ولكنــّ فــرَفَضَ الوَلــَ
ا  30نَدِمَ بَعدَ ذلِكَ ومَضى ليَعمَلَ في الحَقلِ.  اني طالِبــً هِ الثّــ وجاءَ الوالِدُ إلى ابنــِ

ذهَبْ!  ــَ ــم ي هُ ل ــّ ــي". ولكن ــا أب ــأذهبُ ي ــائلاً: "س ــابَ ق هُ فأج ــَ بَ نَفس ــَ ــهُ الطَّل مِن
دَين أطــاعَ أبــاه؟ُ" فأجــابوا: "الأوّلُ".  31 رونَ: أيُّ الوَلــَ أخبِروني أيُّهــا الحاضــِ

رائبِ الرّومــان  فقالَ (سلامُهُ علينا): "الحقَّ أقولُ لكُم، سَوفَ يدَخُلُ جُبــاةُ ضــَ
باّنيّةِ قَبلَكُم!  م فقد أتاكُم يَحيى بِن زَكَرياّ ليبَُيِّنَ لكُ  32والعاهِرات إلى المَملكةِ الرَّ

 

رأى السيد المسيح أن شجرة التين التي لم تحمل ثمرًا في أوان إثمارها لا أمل يرجى منها،  )٥( 
 فقد جاء في كتب الأنبياء الأولين، أنّ شجرة التين ترمز إلى بني إسرائيل.
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رائبِ والعــاهِرات فقــد آمَنــوا  راطَ المُستقيمَ، فلم تؤمنوا بِهِ. أمّا جُباةُ الضــَّ الصِّ
  بهِِ، وها إنكُّم حتىّ بَعدَ أن رأيتمُ كُلَّ ذلِكَ لم تتَوبوا ولم تؤمنوا بِهِ".

  
 

 الأشرار الفلاحّين مَثل
وتابَعَ (سلامُهُ علينا) قائلاً لِمَن حَولهَُ: "أيُّها الناّسُ اسمَعوا قَولي وافقَهوه.   33

ورٍ بَعــدَ أن أنشــأ  كانَ لرَجُلٍ قِطعةُ أرضٍ أقامَ فيها بسُتانَ كُروم ثمُّ أحاطَهُ بســُ
 فيهِ مَعصرةً وبرُجًا للحِراسةِ، ثمُّ سَلَّمَهُ إلى جَماعةٍ مِن الفَلاحّينَ وســافَرَ إلــى

وعِندَما اقترََبَ مَوسمُ القِطافِ، أرسَلَ صاحِبُ الأرضِ بَعضًا مِن  34بَلَدٍ بَعيدٍ. 
إلاّ أنّ الفَلاحّــينَ القيِّمــينَ  35مَواليهِ إلى المُستأجِرينَ ليَنالَ نصَيبَهُ مِن الثِّمــار، 

ــوا الثاّلــثَ. انيَ ورَجَم ــوا الثــّ لَ، وقَتلَ رَبوا الأوَّ ــهِ، فضــَ ــوا علــى مَوالي  قَبَض
جُلُ للمَرّةِ الثاّنيةِ آخَرينَ أكثرََ عَدَدًا مِن الأوّلينَ، فكانَ مَصيرُهُم  36 فأرسَلَ الرَّ

م  37مَصيرَ الأوّلينَ،  هِ: "إنهّــُ جُلُ أخيرًا أن يرُسِلَ ابنَهُ قائلاً فــي نَفســِ رَ الرَّ فقَرَّ
لبسُــتانِ لكــنّ الفَلاحّــينَ عِنــدَما رأوا ابــنَ صــاحِبِ ا 38ســيَهابونَهُ فهــو ابنــي". 

قادمًا، أخَذوا يَتشَاورونَ فيما بَينَهُم قــائلينَ: "هــوذا الوَريــثُ! فلنَقتلُــهُ ونَســتوَلِ 
 وأمسَكوا بالابنِ ورَمَوا بهِِ خارجَ البسُتانِ وقَتلَوهُ. 39على البسُتانِ!" 

جُلِ صاحِبِ البسُــتانِ، ومــاذا  40 أخبِروني أيُّها النّاسُ ما سيَكونُ رَدُّ فِعلِ الرَّ
فأجابوهُ: "لا بدَُّ أنهُّ قاتِلهُُم شَرَّ قتلة، فهم الأشــرارُ البُغــاةُ  41يَفعَلُ بالفلاحّينَ؟" 

هُ فــي  زارعينَ يَحفَظــونَ لــهُ حَقــَّ لِّمَها إلــى مــُ الظالِمونَ. ثمُّ يَستعَيدُ أرضَهُ فيسُــَ
ذا فــإنّي  43-42مَوسمِ القِطافِ!"  م فرَدَّ عليهِم (سلامُهُ علينا) قائلاً: "لــِ أقــولُ لكــُ

هُ  ةِ ويَمنَحــُ باّنيــّ دُكُم مِن حقِّكُم في الانضِمامِ إلى أهــلِ المَملكــةِ الرَّ إنّ اللهَ سيجَُرِّ
رُ  بــورِ: "الحَجــَ للذّينَ يَسعَونَ إلى مَرضاتِهِ تعَالى! ألم تقَرأوُا مــا جــاءَ فــي الزَّ

هُ الذّي رَفَضَهُ البنُاةُ صارَ حَجَرَ الأساسِ في بَيتِ اللهِ! هذا ما  نَعَهُ اللهُ، وإنــّ صــَ
رِ ورَدَّهُ  44لشَيءٌ عَجيبٌ في نظََرِنا".  وأقولُ لكُم مَهما حاولتمُ دَفــعَ هــذا الحَجــَ

عَ  فلن يَكونَ لمُحاوَلتكُِم أيُّ جَدوى: فإن أنتمُ حاولتمُ رَدَّهُ حَطَّمَكُم، وإنّ هــو وَقــَ
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دونَ حَديثَ سَيِّدِ وعِندَما سَمِعَ رُؤساءُ الأحبارِ  45 )٦(عليكُم هَشَّمَكُم!" نا  والمُتشََدِّ
لَ الّذي ساقهَُ لهُم عن الفَلاحّينَ الأشــرارِ، أدرَكــوا عيسى (سلامُهُ علينا) والمَثَ 

كَ مَخافــةَ  46 )٧(أنهُّم المَقصودونَ بهِِ. فأرادوا القَبضَ عليــهِ، ولكــنهُّم أجّلــوا ذلــِ
 نهُّ نَبيٌّ مُرسَلٌ.غَضَبِ المُحتشَِدينَ حَولَهُ لأنهُّم كانوا يؤمنونَ بأ

 

22 

 الفصل الثاّني والعشرون
 الملك وليمة مَثل

فقــالَ: "إنّ  2ثمُّ عادَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) يَضرِبُ لهُم الأمثالَ ثانيةً  1
باّنيةِّ، كمَثلَِ مَلِكٍ أقامَ وَليمةً في عُرسِ ابنِهِ ودَعــا  مَثلََ الدَّعوةِ إلى المَملكةِ الرَّ

وعِندَما أصبَحَت الوليمةُ جاهِزةً أرسَلَ  3إليها جَمعاً مِن الناّسِ، فاستجَابوا لهُ. 
دومَ،  دعوّينَ ولكــنهُّم رَفَضــوا القــُ لَ إلــيهِم عَبيــدًا ف 4عَبيــدَهُ لاســتِدعاءِ المــَ أرســَ

يء، فقــد ذَبَحــتُ  لَّ شــَ زتُ كــُ دعوّينَ بــأنّني قــد جَهــَّ روا المــَ آخَرينَ قائلاً: "أخبــِ
ولكــنهُّم  5ثيراني وعُجولي السَّمينةَ، وأصبَحَ كُلُّ شَيءٍ في انتِظارِكُم فأقبِلوا!" 

هِ  غِلَ آخــرُ بتِجارتــِ هِ، وانشــَ دُهُم إلــى حَقلــِ بَ أحــَ بضََ  6، لــم يَكترَِثــوا إذ ذَهــَ وقــَ
كِ،  7بَعضُهُم على عَبيدِهِ وأســاؤوا مُعــامَلتهَُم وقَتلَــوهُم.  بُ بالمَلــِ فاســتبََدَّ الغضَــَ

ثمُّ قالَ لمَواليهِ: "الوَليمةُ جــاهِزةٌ،  8وأرسَلَ جُندَهُ فأهلَكوهُم وأحرَقوا مَدينَتهَُم. 
لَّ  فاذهَبوا وطُوفوا في 9إلاّ أنّ مَن دَعوتهُُم لا يَستحَِقوّنَها،  الطُّرُقات داعينَ كــُ

وهكذا مَضى العَبيدُ يَبحَثونَ في الشَّوارعِ والطُّرُقات  10مَن تصُادِفونَهُ إليها". 
رسِ  ا، فــامتلأَت قاعــةُ العــُ لِّ مــارٍّ وعــابِرٍ، صــالِحًا كــانَ أم طالِحــً لاِحضارِ كــُ

دعوّينَ فــرأى رَجــُ  11بالضُّيوفِ.  ينَ المــَ دي ثمُّ دَخَلَ المَلِكُ وطافَ بــَ لاً لا يَرتَــ
 

 يشير سيدنا عيسى إلى نفسه من خلال حديثه عن أهمية هذا الحجر.  )٦( 
ن كروم كرمز إلى أرض فلسطين، وهنا يضرب سيدنا حكاية بستا روى النبي أشعيا  )٧( 

عيسى المثل نفسه ليبين كيف أن الله يرفض القادة والناس الذين لا يتقبّلون رسالته، في حين 
 يبارك الناس الذين يطيعونه. 
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منــي  12ثياباً تلَيقُ بهذِهِ المُناسَبةِ،  كَ بي فلم تكَُرِّ يفُ، ما غَرَّ فقالَ لهُ: "أيُّها الضَّ
ه بكَلِمــةٍ،  13بارتِداءِ ثيابٍ تلَيقُ بالعرُسِ؟"  وَّ دَ ولــم يَتفَــَ لِ انعَقــَ جــُ لكنّ لِســانَ الرَّ

ارمُوا بِهِ خارجًا فــي الظُّلمُــات حَيــثُ فأمَرَ المَلِكُ عِندئذٍ عَبيدَهُ قائلاً: "قَيدِّوهُ و
والعِبرةُ مِن هذا المَثلَِ أيُّها الحاضِرونَ  14يَبكي ويَصِرُّ أسنانَهُ نَدَمًا وحَسرةً!" 

 كَثرةُ المَدعوّينَ أمامَ قِلةِّ مَن اصطَفاهُم اللهُ".

 القيصر إلى الجزية دفع
يِّ  15 دينَ في التآّمرِ على ســَ دِنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) ومَضى بَعضُ المُتشََدِّ

هُ،  ــُ لامٍ يدُين ــَ ــي ك ــوهُ ف ــأرادوا أن يوُقِع هِ. ف ــِ ــاعِ ب ــلِ الإيق ن أج ــِ لوا  16م ــَ فأرس
مُناصريهِم مَعَ بَعضٍ مِن مُؤيدّي عائلةِ الأميرِ أنْتيباسَ بِن هيــرودُسَ وســألوا 

كَ صــادِقٌ فــي مُ، نَعــرِفُ أنــّ كَ  عيسى (سلامُهُ علينا) قائلينَ: "أيّها المُعَلــِّ كَلامــِ
اسَ بــالحقِّ إلــى  وتعَليمِكَ، لا تخَافُ في الحقِّ لومةَ لائمٍ، ونَعلمَُ أنكَّ تهَدي النــّ
ا.  ــً بَ اهتِمام ــِ ــرُ المَناص كَ لا تعُي ــّ دًا لأن ــَ ــابي أح ــتقَيمِ، ولا تحُ راطِ المُس ــِّ الص

رامٌ؟" فأخبِرنا برأيكَ في الجِزيةِ الّتي تدُفَعُ إلى القَيصرِ، أحَلالٌ دَفعُها أم حَ  17
فأدرَكَ عيسى (سلامُهُ علينا) ما يَرمُونَ إليهِ، والتفَتََ إليهِم وأجابَهُم: "أيُّهــا  18

ائتوُني بالعمُلةِ الّتي تدَفعونَها جِزيــةً  19 )٨(المُنافِقونَ، لِمَ تحُاولونَ الإيقاعَ بي؟
على هــذا  فقالَ لهُم: "أيُّ صورةٍ ترَونَها 20إلى الرّومان!" فجيءَ إليهِ بدينارٍ. 

ينار، واسمَ مَن تقَرؤونَ عليهِ؟!"  فأجابوهُ: "إنّها صُورةُ القَيصرِ". فقالَ:  21الدِّ
 ."ِͿ Ϳِ هُ هــذِهِ  22"إذن أعطُوا ما لقَيصرَ لقَيصرَ، ومــا مِعوا إجابتَــ وعِنــدَما ســَ

 أصابَهُم الذُّهولُ، فترََكوهُ وانصَرَفوا.

 الآخرة في زواج لا
رونَ ثمُّ جاءَهُ فــي ال 23 ومٌ يُنكــِ م قــَ دّوقييّنَ، وهــُ ن الصــَّ هِ، جَماعــةٌ مــِ ومِ نَفســِ يــَ

"أيُّها المُعَلِّمُ، أوصانا سَيِّدُنا موسى في  24القيامةَ والحَياة بَعدَ المَوتِ، فسألوهُ: 
هُ، فعلــى  التَّوراةِ بما يَلي: "إذا ماتَ رَجُلٌ عن امرأةٍ دونَ أن يُخَلِّفَ ولــدًا يَرِثُــ

 

كان سيدنا عيسى على علم بمكرهم، فإذا وافقهم على دفع الجزية للرومان المحتلين، صار  )٨( 
المتشددين ومع شعبه، وإذا أجابهم بعدم جواز دفع الجزية، صار في مواجهة  في مواجهة مع

 مع القيصر ومؤيديه ومناصريه. 
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را رَ إرثُ أخيــهِ فــيهِم". أخيــهِ الاقتــِ هِ لإنجــابِ أولادٍ فيَنحَصــِ ا  25نُ بأرمَلتــِ وإنــّ
ن لــهُ وَريــثٌ مِنهــا،  لَسائلوكَ عن سَبعةِ إخوةٍ، توُفيَّ أحَدُهُم عن امرأةٍ ولم يَكــُ

ى  26فترََكَ زَوجَتهَُ لأخيهِ،  مّ الثاّلــثُ، وهكــذا دَوالَيــكَ حتّــ وكذلِكَ الأخُ الثاّني ثُــ
جَها السّابعُ  فإنْ كانَت هُناكَ قيامةٌ، ثمُّ أتــوا  28ثمُّ توُُفِيَّت تِلكَ الأرمَلةُ.  27، تزََوَّ

رانَ الإخــوةُ  دَ عليهــا القــِ م تكَــون زَوجــةً وقــد عَقــَ وإياّها في ذلِكَ اليومِ، فلأيهّــِ
م  29 )٩(السَّبعةُ في الدُّنيا الواحِدُ تلوَ الآخر؟!" فأجابهَُم (سلامُهُ علينا): "ألا إنكّــُ

على ضَلالٍ مُبينٍ، فأنتمُ لا تدُرِكونَ ما جاءَ في الكُتبُِ السَّماويّةِ المُقدََّسة، كما 
ن هــذِهِ  30لا تدُرِكونَ قدُرةَ اللهِ!  اسُ مــِ فلا زَواجَ يَومَ القيامــة، بــل ســيَكونُ النــّ

أمّا عن حَقيقةِ قيامةِ المَوتى، أفلم تقَــرأوُا  31الناّحيةِ مِثلَ المَلائكةِ في السَّماء. 
"يا موسى، إنيّ أنا اللهُ، رَبُّ إبراهيمَ ورَبُّ إســحقَ  32ما قالَهُ اللهُ في التَّوراةِ: 

م، ولَيســوا بــأمواتٍ".  ورَبُّ يَعقوبَ"؟ وهذا يَعني أنّ عِبادَ اللهِ أحياءٌ عِندَ رَبهِّــِ
بَ النّاسُ مِن كَلامِهِ و  33  قوّةِ حُجّتهِِ.فتعََجَّ

 الأهمّ  الوصية
دونَ بخَبَرِ إبطالِ سَيِّدِنا عيسى (سلامُهُ علينا) دَعــوى  34 وعِندَما عَلِمَ المُتشََدِّ

ا  دّوقيّينَ، اجتمََعوا مَعــً يرُيــدونَ أن يحُرِجــوهُ (ســلامُهُ علينــا) بســؤالٍ،  35الصَّ
مُ، ما هي أهمُّ وَصيةٍّ جاءَت في "أيُّها المُعَلِّ  36فقالَ أحَدُهُم وهو فَقيهٌ بالتَّوراةِ: 

لّ  37التَّوراة؟"  كَ وبكــُ لِّ نَفســِ كَ وبكــُ لِّ قَلبــِ كَ بكــُ بَّ اللهَ رَبــَّ فأجابَهُم قــائلاً: "أحــِ
كَ"،  مّ،  38عَقلــِ مُ والأهــَ والوَصــيةُّ الثاّنيــة مِثلُْهــا  39فتِلــكَ هــي الوَصــيةُّ الأعظــَ

وعلى هاتينِ الوَصيّتينِ يَقومُ كُلُّ ما  40وهي: "أحِبَّ جارَكَ كَما تحُِبُّ نَفسَكَ". 
 في التَّوراةِ وكُتبُِ الأنبياءِ مِن وَصايا".

 المنتظر؟ الملك هو من
يدُِّنا عيســى (ســلامُهُ  41 دونَ مُجتمَِعــينَ عِنــدَهُ، ســألَهُم ســَ وعِندَما كانَ المُتشََدِّ

ن "ماذا تقَولونَ في نَسَبِ المَسيحِ المُنتظََرِ  42علينا) قائلاً:  هُ مــِ ؟" فأجابوهُ: "إنــّ
فسألَهُم ثانيةً: "فكَيفَ دَعاهُ النَّبــيُّ داودُ  43سُلالةِ النَّبيِّ داودَ وسيَرِثُ عَرشَهُ". 

 

أراد الصدّوقيون أن يبينوا من خلال هذا السؤال أن الإيمان بقيامة الموتى ليس من المنطق  )٩( 
 (كما زعموا)، وأرادوا أيضا إحراج سيدنا عيسى.
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بــورِ: "قــالَ  44بِوحيِ رُوحِ اللهِ مَولاه؟ُ  فقد جاءَ على لِسانِ النَّبيِّ داودَ فــي الزَّ
رَ  ى أقهــَ س عــن يَمينــي، حتّــ م تحَــتَ اللهُ تعَالى لمَولاي: اجلــِ أعَــدَاءَكَ وأجعَلهَــُ

يسَ  45قَدمَيْكَ صاغِرينَ".  ولاهُ، أفلــَ دعو المَســيحَ مــَ فما دامَ النَّبيُّ داودُ نَفسُهُ يــَ
فسَكَتوا جَميعاً،  46هذا دَليلاً على أنّ المَسيحَ المُنتظََرَ أعظَمُ مِن النَّبيِّ داودَ؟" 

 بسؤالٍ. ولم يَجرؤْ أحَدٌ مُنذُ ذلِكَ اليومِ على إحراجِهِ 

23 

 الفصل الثاّلث والعشرون
 الدّين رجال لرؤساء وتحذيره علينا) (سلامُهُ  عيسى

"إنّ  2ثمُّ التفَتََ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) إلى المُحتشَِدينَ وأتباعِهِ قائلاً:  1
دينَ أعطَوا لأنفسُِهِم دونَ غيرِهِم الحقَّ في تفَسيرِ ما جــاءَ فــي  الفقَُهاءَ والمُتشََدِّ

وعليكُم طاعتهُُم. لكنْ احذَروا مُجاراتهَُم في أعمالِهِم، فهُم يَعمَلــونَ  3التَّوراةِ، 
هِم، ويَ  4بخِلافِ مــا يعَُلِّمــونَ،  ن تِلقــاءِ أنفسُــِ دِعونَ تعَــاليمَ مــِ م يَبتَــ جعلَونَهــا وهــُ

كالأحمالِ الثقّيلةِ على كاهِلِ الناّسِ عِندَما يلُزِمــونهَُم تطَبيقَهــا، دونَ أن يَبــذلُوا 
وما غايةُ أفعالِهِم إلاّ التَّعالي ولَفتُ أنظارِ الناّسِ بمــا  5أدنى جهدٍ لمُساعدتهِِم. 

ن ثيــا )١(يضَعَونَهُ مِن عَصائبَ عَريضةٍ على جِباهِهِم وسَواعدِهِم، بٍ ذاتِ ومــِ
وبمَجالِسِ الشَّرفِ الّتي يَختارونَ الجُلــوسَ فيهــا  6أطرافٍ يطُيلونَها استِعَلاءً، 

فوفَ الأولــى فــي بيُــوتِ العِبــادةِ،  وبإرضــاءِ  7أثناءَ الوَلائمِ، وباحتِلالِهِم الصــُّ
رورِ  هِم فــي غُرورِهِم عِندَما ينُاديهِم الناّسُ بلَقبَِ "المُعَلِّم" أو بتحَيّتِهِم أثنــاءَ مــُ

أمّا أنتمُ فلا تسَمَحوا لأحَدٍ بإطلاقِ لَقبَِ المُعَلِّمِ عليكُم، فلَيسَ لديكُم  8السّاحاتِ. 
بَ وَلــيٍّ علــى  9سِوى مُعَلِّمٍ واحدٍ، لأنكُّم إخوةٌ في اللهِ سَواسيّةٌ.  ولا تطُلِقــوا لَقــَ

يدَّ ولا يدُعى أحَدُك 10 )٢(أحَدٍ، فلا وَليَّ لكُم سِوى اللهِ في عُلاه. يدًّا، فــلا ســَ م ســَ
 

يربطوا صناديق صغيرة فيها آيات من التوراة على سواعدهم أو من عادة اليهود أن  )١( 
جباههم عند أدائهم لصلواتهم في الصباح والعصر. وهذه العادة مفروضة في التوراة، لكن 

 الناس غالبا ما يجعلون هذه الصناديق كبيرة الحجم ليلفتوا الإنتباه إليهم.
ليهم اللقب "بابا"، والحخامون بدورهم كان من عادة أتباع حاخامي اليهود أن يطلقوا ع )٢( 
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عَ شــأناً أن يَخــدِمَكُم،  11لكُم سِوى المَسيحِ.  ن  12وعلى مَن كانَ بَيــنَكُم أرفــَ فمــَ
 يَتعَالى على الناّسِ يذُِلّهُ اللهُ، ومَن يَخفِض جَناحَهُ للناّسِ يَرفعَْهُ اللهُ.

م تغُلِقــونَ  13 دونَ فالوَيلُ لكُم أيُّها المُنافِقونَ! إنكّــُ أمّا أنتمُ أيُّها الفقَُهاءُ والمُتشََدِّ
حونَ  دخُلونَ، ولا أنــتمُ تفُســِ باّنيّةِ في وُجوهِ الناّسِ، فــلا أنــتمُ تَــ بابَ المَملكةِ الرَّ

ن يرُيــدُ الــدُّخولَ.  م أيُّهــا الفقَُهــاءُ وا 14الطَّريقَ لمــَ م الوَيــلُ لكــُ دونَ، إنكّــُ دِّ لمُتشَــَ
تنَهَبونَ مالَ الأرامِلِ وفي الوَقتِ نَفسِهِ تقُيمونَ صَلَواتِكُم مُراءَاةً للناّسِ، لــذلِكَ 

م أيُّهــا المُنــافِقونَ، أيّهــا الفقَُهــاءُ  15ستذَوقونَ أشَدَّ العذَاب!  مّ الوَيــلُ لكــُ الوَيلُ ثُــ
دونَ، تجَتازونَ الأرضَ بَر̒ا وبَحرً  دًا إلــى ديــنِكُم، والمُتشََدِّ ا لتضَُمّوا نَفــرًا واحــِ

م  16وعِندَ انضِمامِهِ، تجَعَلونَهُ يَستحَِقُّ جَهَنَّم ضِعفَ استِحقاقِكُم لهــا!  الوَيــلُ لكــُ
يسَ  يا مَن ترُشِدونَ الناّسَ وأنتمُ العمُيان! إنكُّم تدََّعونَ أنّ مَن أقسَمَ ببَيتِ اللهِ لــَ

لا مِهِ، بخــِ رَّ بقَســَ رَّ عليهِ أن يَبــِ مَ بــذَهَبِ بَيــتِ اللهِ فــإنّ عليــهِ أن يَبــِ ن أقســَ فِ مــَ
فيا أيُّها الجاهِلونَ العمُيان! أيُّهُما الأعظَمُ دَرَجةً عِندَ اللهِ، الذَّهَبُ أم  17بقَسَمِهِ. 

مَ  18بَيتُ اللهِ الذّي يَمنَحُ الذّهَبَ القَداســةَ؟  ن أقســَ ا بــأنّ مــَ دَّعونَ أيضــً م لتَــ وإنكّــُ
مَ بــالقَرابينِ الّتــي عليــهِ. بالمَذبَحِ  ن أقســَ لافِ مــَ مِهِ، بخــِ رَّ بقَســَ لم يأثمَْ إن لم يَبــِ

أيُّها العمُيانُ، ماذا ترَونَ: أهي القَرابينُ أهَمُّ، أم المَذبَحُ الذّي يَمنَحُ القَداســةَ  19
يتِ اللهِ، ومَن حَلَفَ ببَ  21فمَن أقسَمَ بالمَذبَحِ فقد أقسَمَ بكُلِّ ما فيهِ،  20للقَرابينِ؟ 

رشِ اللهِ  22فقد حَلَفَ باͿِ لأنّ البَيتَ بَيتهُُ،  فَ بعــَ ماءِ فقــد حَلــَ فَ بالســَّ ن حَلــَ ومــَ
دونَ  23وباͿِ صاحِبِ العَرشِ العَظيمِ.  ثمُّ الوَيلُ الوَيلُ لكُم أيُّها الفقَُهاءُ والمُتشََدِّ

ن غائرِ مــِ رعَ اللهِ فــي الصــَّ الأمُــور كتقَــديمِكُم زَكــاةَ  المُنافِقونَ! أنتمُ تقُيمونَ شــَ
ونِ، فــي  عترِ والكَمــّ ى مَحصــولِ النَّعنــاعِ والصــَّ العشُرِ Ϳِ عن مَحاصيلِكُم حتّــ
حمــةِ والإخــلاصِ. فقــد  حينِ تهُمِلونَ أهَمَّ ما جاءَ في التَّوراةِ بشأنِ العدَلِ والرَّ

ثلَكُُم  24شرِ. كانَ لِزامًا عليكُم أن تلَتزَِموا ذلِكَ دونَ أن تهُمِلوا دَفعَ العُ  وإنّمــا مــَ
ن بَلعِهــا،  ا مــِ قوطَ البَعوضــةِ فــي المــاءِ خوفــً في ذلِكَ كمَثلَِ مَن يَستصَــعِبُ ســُ

 )٣(ويَستسَهِلُ بَلعَ الجَمَل!
دونَ المُنافِقونَ! تحَرِصونَ شَديدَ  25 والوَيلُ ثمُّ الوَيلُ لكُم أيُّها الفقَُهاءُ والمُتشََدِّ

 

 كانوا يدعونهم "أبنائهم". أما سيدنا عيسى فقد علّم أتباعه أنهم جميعًا سواسية.
 اعتبر اليهود أنّ كل من البعوض والجِمال نجسا.  )٣( 
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هِ الحِرصِ على نَظافةِ الإنا ء مِن الخارجِ وهو مُمتلَئٌ بقَذارةِ ما وَضَعتمُ بداخلــِ
ا.  لتمُ عليــهِ زُورًا وطَمَعــً ا حَصــَ دونَ العمُيــانُ  26مِمــّ دِّ إنّمــا علــيكُم أيُّهــا المُتشَــَ

 تنَظيفُ داخلِ أوانيكُم ليَكونَ خارجُها نَظيفاً أيضًا. فالإناءُ يَنضَحُ بما فيهِ.
م أيُّهــا الفقَُهــا 27 ةِ الوَيــلُ لكــُ دونَ المُنــافِقونَ! أنــتمُ كــالقبُورِ المَطليــّ دِّ ءُ والمُتشَــَ

وتى  ــَ ن عِظــامِ الم ــِ ــيَ م ــا بَق ــوءٌ بم ــا مَمل ــلٌ وباطنُه ــا جَمي ــاضِ، ظاهرُه بالبَي
فأنتمُ تبَدونَ في ظاهِرِكُم صالِحينَ، بَينَما باطِنكُُم مَليءٌ بالنِّفاقِ  28والنَّجاساتِ. 

 والضَّلالِ.
م أيُّ  29 دافنَِ والوَيــلُ لكــُ يدِّونَ مــَ دونَ المُنــافِقونَ، أنــتمُ تشُــَ دِّ هــا الفقَُهــاءُ والمُتشَــَ

الِحينَ،  ا  30الأنبياءِ، وتعُنَونَ بتزَيينِ أجــداثِ الصــّ دَّثونَ قــائلينَ: "لــو كُنــّ وتتَحَــَ
وأنــتمُ بــذلِكَ  31على زَمانِ آبائِنا الأوّلينَ، ما كُنّا شارَكناهُم في قَتلِ الأنبيــاء"، 

عــوا عــن إتمــامِ  32بأنكُّم أبناءُ قاتلي الأنبياء،  تقُِرّونَ  وإنكُّم بأعمالِكُم لــن تتَوََرَّ
ذابِ  33مَسيرةِ آبــائكُِم!  ن عــَ روبُ مــِ م الهــُ ى لكــُ أيُّهــا المــاكِرونَ كالأفــاعي، أنــَّ

ا  34الجَحيم؟  لَ إلــيكُم الأنبيــاءَ والحُكَمــاءَ والمُعَلِّمــينَ، ففَريقــً لــذا فــإنّ اللهَ أرســَ
ن تقَتلُونَ  دونَهُم فــي بُيــوتِ العِبــادةِ، وتطُــارِدُونهَُم مــِ  وتصَلِبونَ، وآخرونَ تجَلــِ

فحَريٌّ أن ينُزِلَ اللهُ بكُم العِقابَ على ما سَفَكتمُ مِن دِماءِ  35مَدينةٍ إلى أخُرى، 
ن  ا بــِ دّيقِ إلى دَمِ زَكَريــّ الصّالِحينَ على هذِهِ الأرضِ، بِدايةً مِن دَمِ هابيل الصِّ

ذبَحِ.بَرَكيّ  والحــقَّ  36 )٤(ا الذّي قَتلَتمُوهُ في الحَرَمِ الشَّريفِ بَينَ المِحــرابِ والمــَ
ريرِ".  أقولُ لكُم: سيَحُلُّ عِقابُ قَتلِ كُلِّ هؤلاءِ الصّالحينَ على هذا المَعشَرِ الشِّ

كُم يا أهلَ القدُسِ! يا أهلَ القدُسِ! يا قاتِلي الأنبياءِ وراجِمي الذّينَ كانوا إلي  37
مُرسَلينَ! كَم مِن مَرّةٍ رَغِبتُ يا قدُسُ أن أضَمَّ جَميعَ بَنيكِ كَما تجَمَعُ الدَّجاجــةُ 

هُ  38فِراخَها تحَتَ جَناحَيها فأبَيتمُ!  وَذا اللهُ ســيَرفَعُ حِمايَتَــ أصغوُا إلــيّ الآنَ! هــُ
ى تقَولــوا:  ولن تحَظَوا برؤيتي بَعــدَ الآنَ  39 )٥(عن بَيتِكُم فيُترَكُ لكُم قَفرًا! حتّــ

  "بوُرِكَ المَلِكُ الآتي باسمِ رَبِّ العالَمينَ!"

 

كان القتل جريمة كبيرة حسب التوراة، وإن لم يتم القصاص بالشكل الصحيح، فإن كل  )٤( 
 بر مذنبا، وليس مَن سفك الدم فقط.المجتمع يُعت

يعني سيدنا عيسى بكلمة "بيتكم" بيت الله المقدّس، وربما أراد أن يقول أنه لم يعد بيت الله  )٥( 
 كما كان، وأن الله رفع حمايته وبركته عن هذا البيت.
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24 

 الفصل الرّابع والعشرون
 القدس بخراب يتنبّأ علينا) (سلامُهُ  عيسى

وبَينَما كانَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) يغُادِرُ الحَرَمَ الشَّريفَ، سائرًا فــي  1
رَمِ،  كَ الحــَ ثوهُ عــن رَوعــةِ المَبــاني فــي ذلــِ دِّ هُ ليحُــَ مَّ إليــهِ أتباعــُ هِ، انضــَ طَريقــِ

ومٌ يهُــدَمُ  2 فأجابهَُم قائلاً: "هل ترَونَ كُلَّ هذا؟ الحَقَّ أقولُ لكُم، سيأتي عليــهِ يــَ
ا  3فيهِ كُلُّهُ ولن يَبقى فيهِ حَجَرٌ على حَجَرٍ".  وبَينَما كانَ (سلامُهُ علينــا) جالِســً

على جَبَلِ الزّيتونِ، أقبَلَ عليهِ أتباعُهُ وانفَرَدوا بِهِ قائلينَ: "أخبِرنا مَتى يَكــونُ 
ا وقيــامَ الس ــّ كَ مَلِكــً  )٦(اعةِ؟"زَمَنُ ذلِكَ الخَرابِ، وما العَلامةُ الّتي تسَبقُِ مَجيئَــ

بيلِ!  4 دٌ عــن الســَّ لَّكُم أحــَ ــِ ــائلاً: "اِحــذَروا أن يضُ ــرَدَّ ق ــرونَ  5ف فســيأتي الكَثي
لُّ بــذلِكَ  رُ"، فيضُــِ دُهُم قــائلاً: "أنــا المَســيحُ المُنتظَــَ ومُنتحَِلينَ لَقَبي، فيَدّعِي أحــَ

تَ  6كَثيرًا مِن الناّسِ.  الأرضَ، فــلا نٍ تسَــودُ وستسَمَعونَ أنباءَ حُروبٍ تشَُنُّ وفــِ
اعةِ.  تضَطَرِبوا، لأنهُّ لا بدَُّ مِن حُدوثِ كُلِّ ذلِكَ ولكنْ لَيسَ هذا زَمَنَ قيــامِ الســّ

مُّ المَجاعــاتُ والــزَلازِلُ الأرضَ،  7 وستقَومُ حُروبٌ بَينَ الدُّولِ والمَمالِكِ وتعَُــ
دَ بِدايــةِ المَصــاعِبِ كالمَخــاضِ ا 8 رِّ هُ ســيَكونُ مُجــَ كَ كُلــُّ رُ ولكــن ذلــِ ذي يبَُشــِّ لــّ

 بالولادةِ.
لِّ  9 رهِ كــُ ذابِ والقَتــلِ وســتكَونونَ مَحــطَّ كــُ ضونَ أنتمُ يا أتباعي للعــَ وستتَعََرَّ

 

موا يرد السيد المسيح على سؤال الحواريين وينصحهم عند مشاهدتهم خراب القدس أن يفه )٦( 
أن قيام الساعة لا يزال بعيدا. وكما تنبأ سيدنا المسيح، فقد خرب الرومان القدس وبيت الله 

م، وتزامن هذا الخراب مع كل الدلائل التي تنبأ بها السيد المسيح. وقد وظّف  70المقدّس سنة 
 ء.السيد المسيح الصور التي تتضمن تضخيما لبعض القصص مقتديا بما فعله غيره من الأنبيا
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كُم لــي،  كُم  10الشُّعوبِ بسَبَبِ إخلاصــِ نكم، ويَخــونُ بَعضــُ دُّ الكَثيــرونَ مــِ فيَرتَــ
ا،  لوّنَ  11بَعضــً ــِ ذينَ يضُ ــّ ــوّة ال دَعَّي النّب ــُ ن م ــِ ــرُ م ــرينَ. وســيَظهَرُ الكَثي  الكَثي

ن كــانَ  13وسيَعمُُّ الشَّرُّ فتتَلاَشى المَحبةُّ بَينَ الناّسِ.  12 حينئــذٍ لــن يَنجــوَ إلاّ مــَ
وســيَقومُ أتبــاعي بِنَشــرِ البَيــانِ بقيــامِ المَملكــةِ  14ثابِتاً على إيمانِهِ إلى النِّهايةِ. 

ســالةُ إل ــ لُ الرِّ باّنيةِّ في جَميعِ أنحاءِ العالمَِ وتصَــِ مّ تقَــومُ الرَّ عوبِ، ثُــ لِّ الشــُّ ى كــُ
 السّاعةُ.

رابِ"فحين ترَونَ أنّ  15 لَ بَيــتِ اللهِ، (وعليــك أن  "رِجسَ الخــَ لَّ داخــِ قــد حــَ
راب)، كّانُ مِنطقــة  16 )٧(تفهم أيّها القارئ المَقصــود بــرِجسِ الخــَ فليَهــرُب ســُ

ى فالوَقتُ عِندئذٍ ســيَ  17 )٨(يَهوذا إلى الجِبالِ دونَ ترََدُّدٍ، يِّقاً حتّــ يّقًا ضــَ كونُ ضــَ
ولا  18إنّ مَن كانَ على السَّطحِ لن يَجِدَ الوَقتَ لجَمْعِ حاجياتِهِ التيّ في الدّارِ، 

هِ.  لِ الحَقـــلِ وقـــتٌ لأخـــذِ ثوَبـــِ لِ  19يَكـــونُ لعامـــِ وحِينَئـــذٍ يـــا وَيـــل للحَوامـــِ
أو فــي فصَــلِ فاسألوا اللهَ أن لا يَكونَ فِرارُكُم في يومِ سَبتٍ  20والمُرضِعات! 

كَ الوَقــتِ. تاءِ لصُعوبةِ الهُروبِ فــي ذلــِ كَ  21 )٩(الشِّ اسَ فــي ذلــِ وسيصُــيبُ النــّ
رَّ ذاكَ  الوَقتِ ضِيقٌ شَديدٌ لم يَمُرَّ على العالَمِ مِثلهُُ مُنــذُ بدايــةِ الخَلــق، ولــن يَمــُ

وسيَكونُ أمَدُ تلِكَ الأياّمِ قصَيرًا وإلاّ ما استطاعَ واحدٌ مِن هذا  22عليهِم ثانيةً، 
الِحينَ الشَّعبِ النّجاةَ. وقِصَرُ الأيّام هِبةٌ مِن اللهِ ع لى الناّسِ كَرامةً لعِبادِهِ الصــّ

 المُختارينَ.
قوا مَن يَدَّعونَ أنّ المَسيحَ المُنتظََرَ هو هُنــا أو  23 وأقولُ لكُم: حَذارِ أن تصََدِّ

م أنبيــاءُ بإظهــارِ عَجائــبٍ  24هُناكَ،  م المَســيحُ أو أنهّــُ دَّعونَ أنهّــُ فسيَقومُ مَن يــَ

 

). وكان هذا 27: 9في كتابه (دانيال  تشير الملحوظة هنا إلى ما تنبأ به النبي دانيال  )٧( 
بمثابة تحذير للقراء في زمن الحواري متىّ حتىّ يفهموا حقيقة الرجس الذي يسبق تدمير القدس 

 وبيت الله ليهربوا من المدينة قبل حدوث الدمار. 
أطاع أتباع السيد المسيح ما جاء في وصيته (سلامه علينا) عندما أمرهم بالهروب إلى  )٨( 

ال، فهروبوا إلى الجبال الواقعة في الضفة الشرقية من نهر الأردن، واستقرّوا في مدينة الجب 
 70بيلا (طبقة فحل) الواقعة في الغور (وادي الأردن). وحدث هذا قبل خراب القدس في سنة 

 للميلاد. وقد دوّن بعض رجال الدين المعاصرين هذه المعلومات. 
بسبب فيضانات الأودية، كما أنّه حُدّد لمسافات قصيرة  إنّ السفر في فصل الشتاء شاق )٩( 

 بالنسبة لليهود يوم السبت. 
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كَ. عَظيمةٍ تسَحَرُ عُيونَ النّاسِ  ليضُِلوّهُم ويضُِلّوا حتىّ أولياءِ اللهِ إن أمكَنَ ذلــِ
إن قالوا لكُم إن المَسيحَ المُنتظََرَ مَوجــودٌ هُنــا أو  26وها أنا أنُذِرُكُم مُسبَقًا!  25

ذهَبوا  م ولا تَــ هُناكَ، أو في البَراري أو في غُرَفِ البُيــوتِ، فــلا تسَــتجَيبوا لهــُ
ذي يضُــيءُ الأرضَ لأنّ سَيِّ  27إلى حَيثُ أشاروا،  رِ ســيأتي كــالبَرقِ الــّ دَ البَشــَ

كَما  28شَرقاً وغَرباً ليَستقَبِلَهُ الناّسُ وليَحتفَِلوا بهِِ مَلِكًا، وسيَعرِفُ الجَميعُ بذلِكَ 
 )١(يُعرَفُ مَكانُ الفَريسةِ بكَثرةِ الجَوارحِ.

 مَلِكًا علينا) (سلامُهُ  عيسى مجيء
اسِ فــي وتابَعَ عيسى  29 (سلامُهُ علينا) قائلاً: "وحالُ اشتِدادِ الأمرِ علــى النــّ

ن  ر، وتتَهَــاوى النُّجــومُ مــِ تِلكَ الأياّمِ، يَخبو شُعاعُ الشَّمسِ، ويَختفَِي نــورُ القمَــَ
كَ ظُهــورُ عَلامــةٍ  30 )٢(السَّماءِ، وتفَقِدُ الأجرامُ السَّماويةُّ توَازُنَها، قُ ذلــِ ويرُافــِ

نبئ بقدُومِ سَيِّدِ البَشَرِ، قادِمًا في ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ بكُلِّ عِزّةٍ وهَيبةٍ، في السَّماءِ تُ 
رِ المَلائكــةَ نافِخــةً فــي  31وتنَتحَِبُ شُعوبُ الأرضِ رَهبةً،  يدُِّ البَشــَ لُ ســَ ويرُســِ

 )٣(الصُّورِ، لِجَمعِ أتباعِهِ المُختارينَ مِن جَميعِ أقاصِي الأرضِ.
ينِ عِبــرةٌ، فكَمــا ينُبــئكُُم لــينُ أغصــانِها وظُهــورُ وليَكُنْ لكُم ف 32 ي شَجَرةِ التّــِ

ةُ  33 )٤(أوراقِها الخَضراءِ بقرُبِ حُلولِ الصَّيفِ، واهِرُ الكونيــّ تنُبــئكُُم تِلــكَ الظــَّ
الحقَّ أقولُ لكُم: لا تزَولُ هــذِهِ الجَماعــةَ  34بأنّ مَجيءَ سَيدِّ البَشَرِ باتَ قَريبًا. 

ــَ  ى ت ــّ دًا حت ــَ دس.أب ــُ رابَ الق قُ خــَ ــِ ــي ترُاف ماواتِ  35 )٥(تمَِّ الأحــداثُ الّت ــَّ إنّ الس
 والأرضَ زائلةٌ، أمّا كَلامي فبَاقٍ لن يَزول!

وأمّا مَوعدُ مَجيءِ سَيدِّ البَشَرِ مَلِكًا، فلا أحَدَ يَعرِفُ مَتى يَحينُ ذلِكَ اليــومُ  36
 

 سيكون قدوم سيّد البشر واضحا للعيان كوضوح مكان الفريسة لكثرة الجوارح.  )١( 
كان الأنبياء القدامى غالبا ما يتحدثون عن ظهور آيات في السماء عند ذكرهم لقيام  )٢( 

ا يتحدثون أيضا بنفس الطريقة عند إشارتهم إلى العقاب الذي ينزله الله على الساعة. لكنهم كانو 
 للميلاد.  70الشعوب. وقد حدثت بعض هذه الآيات المذكورة عند دمار مدينة القدس سنة 

كان البوق يستخدم للإعلان عن تتويج الملوك وللإعلان أيضا عن أحداث أخرى عظيمة  )٣( 
 دن. كاقتراب المعارك ودمار الم

 .19: 21توظيف شجرة التين لا يحمل دلالة رمزية كما هو الشأن في متىّ  )٤( 
حلّ الدمار على بيت الله المقدّس بعد أربعين سنة من نطق سيدنا عيسى بهذه الكلمات. لكنه  )٥( 

 لم يحدد أبدا موعد عودته. 
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حيمُ أو تِلكَ السّاعةُ، ولا حتىّ سَيِّدُ البَشَرِ والمَلا حمنُ الــرَّ ئكــة. فــاͿُ الأبُ الــرَّ
وكَما كانَ حالُ النّاسِ في عَهدِ النَّبيِّ نوحٍ، يَكونُ  37وَحدَهُ يَملِكُ عِلمَ السّاعةِ!" 

ا.  رِ مَلِكــً يِّدُ البَشــَ لقــد كــانَ أولئــكَ قَبــلَ  38حالهُُم في هذِهِ الدُّنيا عِنــدَما يــأتي ســَ
ةِ يــأكُلونَ ويَشــرَبونَ ويَتزَاوجــونَ الطُّوفانِ غارِقينَ في شُؤونِ حياتِ  هِم الدُّنيويــّ
هُ علــى  39إلى أنْ رَكِبَ النَّبيُّ نوحٌ سَفينتهَُ،  ذَ قَومــُ لَّ بَعــدَهُ الطُّوفــانُ، فأخُــِ وحــَ

اسُ مُســتغَرِقونَ فــي  رِ، فســيأتي والنــّ يِّدِ البَشــَ عَ ســَ حينِ غِرّةٍ! وكذلِكَ الأمــرُ مــَ
كَ الوَقــتِ يَ  40حيــاتِهِم.  لانِ فــي حَقلِهِمــا، فيأخــذُ اللهُ فــي ذلــِ لاَنِ يَعمــَ كــونُ رَجــُ

ذُ  41أحَدَهُما للعِقابِ دونَ الآخَرِ،  وتكَونُ إمرأتانِ تعَمَلانِ فــي طاحونــةٍ، فيأخــُ
 اللهُ واحِدةً دونَ الأخُرى.

نَ حُضــورِ  42 وإنّي لمُوصيكُم أن تكَونوا حَذِرينَ يقَِظينَ لأنكُّم لا تدَرُونَ زَمــَ
صّ  34مَولاكُم.  واعلَموا أنّهُ لو كانَ صاحِبُ الدّارِ على عِلمٍ بمَوعدِ مَجيءِ اللــِّ

فكونوا أنتمُ أيضًا على استِعدادٍ دائمٍ لمَجيء  44لظَلَّ ساهِرًا حِفاظًا على دارِهِ. 
 سَيدِِّ البَشَرِ لأنكُّم تجَهَلونَ مَوعِدَ قدُومِهِ.

 الأمين الوكيل
كمَثلَِ العَبدِ الأمينِ الذّي يَقومُ على أمُورِ سَيدِِّهِ  إنّ مَثلََ أتباعي المُخلِصينَ  45

ا  46فيدُيرُ البيتَ ويطُعِمُ غَيرَهُ مِن العَبيدِ في الوَقتِ المُناسِبِ.  فإذا كانَ مُخلِصــً
يقُيمُهُ على   47لعمََلِهِ حتىّ في غِيابِ سَيدِّهِ، نالَ خَيرَ الجَزاءِ. وعِندَ عَودةِ سَيدِِّهِ 

يِّدي إلا بَعــدَ  48لكاتِهِ! جَميعِ مُمت أمّا إذا حَدَّثَ العَبدُ نَفسَهُ قــائلاً: "لــن يَعــود ســَ
وءِ  49أمَدٍ."  عَ قرَُنــاءِ الســُّ هِ مــَ ثمُّ يَترُكُ أمُورَ سَيِّدِهِ ويَنصَرِفُ إلــى قَضــاءِ وَقتــِ

ربِ والإهانــةِ.  ن العَبيــدِ بالضــَّ هِ علــى غَيــرِهِ مــِ ــِ رِ، بَعــدَ اعتدِائ شــارِبي الخَمــَ
باً  51عِندئذٍ يفُاجِئهُُ سَيِّدُهُ في وَقتٍ لم يَتوََقَّعْ مَجيئهَُ فيهِ،  05 ويَغضَبُ عليهِ غَضــَ

قهُُ إرَباً إرَباً، ويَجعَلُ مَصــيرَهُ كمَصــيرِ المُنــافِقينَ حَيــثُ البكُــاءُ  حتىّ يَكادَ يمَُزِّ
 وصَريرُ الأسنانِ مِن الحَسرةِ والنَّدَمِ".

25 

 الفصل الخامس والعشرون
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 اللاهيات والفتيات الحصيفات الفتيات مَثل
وتابَعَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) حَديثهَُ قائلاً: "إنّ مَثلََ الاستِعدادِ لمَجيءِ  1

بنَ إلــى  ذارَى، ذَهــَ رِ فَتيــاتٍ عــَ المَسيحِ لاستِقبالِهِ والاحتِفالِ بهِِ مَلِكًا كمَثلَِ عَشــَ
ريسَ  فــي  حُضورِ حَفلةِ عُرسٍ، فخَرَجنَ وهُنّ يَحمِلنَ مَصابيحَهُنّ ليرُافِقنَ العــَ

فةّ.  وكانَت خَمسٌ مِنهُنّ حَكيماتٍ، فجَهَّزنَ مَصــابيحَهُنّ وأتــينَ بالمَزيــدِ  4-2الزَّ
يتِ، أمّا الأخُرياتُ فكُن لامُبالياتٍ، فلم يعُِرنَ اهتِمامًا لجَلبِ المَزيدِ مِن  مِن الزَّ

يتِ لمَصــابيحِهِنّ.  ت الفَتيــاتُ  5الزَّ ريسُ فنَعِســَ أ العــَ لَّ اللَّيــلُ وأبطــَ رُ  وحــَ العَشــَ
ريسُ!  6ورُحنَ في نومٍ عَميقٍ.  وعِندَ مُنتصََفِ اللّيلِ، تعَالى الهُتافُ: "جاءَ العــَ

هُ!"  ــَّ ــالوا لنَزُف لُّ واحــدةٍ  7تعَ زَت كــُ رُ، وجَهــَّ ــذٍ الفَتيــاتُ العَشــَ فاســتيَقظََت عِندئ
بَ  8مِصباحَها.  بِ لكنّ الفَتايات اللامُباليات عَجَزنَ عن إضاءةِ مَصــابيحِهِنّ بســَ

ن زَيــتِهِنّ،  يتِ. فسألنَ الخَمــسَ الأخُرَيــات أن تعُطيــنَهُنّ مــِ فرَفَضــنَ  9نَفادِ الزَّ
ن  ا، فــاذهَبنَ وابــتعَنَ مــِ قائلات: "رُبَّما لا يَكفي ما جَلبناهُ مِن زَيــتٍ لنــا جَميعــً

يتِ ما أنتنُّ بحاجةٍ إليهِ"،  ريسُ  10الزَّ كَ، وأثنــاءَ غَيبــتِهِنّ، جــاءَ العــَ  ففَعَلــنَ ذلــِ
قَ  رسِ وأغُلــِ هُ حَفــلَ العــُ مّ دَخَلــنَ مَعــَ فةِّ، ثُــ وشارَكَت الفَتياتُ الحَكيماتُ في الزَّ

مَنِ، جاءَت الفَتياتُ اللامُباليــات اللــواتي  11وَراءهُنّ البابَ.  وبَعدَ فَترةٍ مِن الزَّ
عنَ وَقــتهَُنّ فــي البَحــثِ عــن زَيــتٍ لمَصــابيحِهِنّ، وأرَدنَ دُخــولَ الحَفلــةِ،  أضــَ

سَلنَ إلى العَريسِ لكي يَفتحََ البابَ قائلاتٍ: "يا سَيدُِّنا، يا سَيدَّنا، افتحَ لنــا!" فتَ  وَّ
ديراتٍ بحُضــورِ الحَفــلِ!" 12  )٦(إلاّ أنّهُ رَفَضَ استِقبَالَهُنّ قائلاً: "أنتنُّ غَيــرُ جــَ
كَ يــا أتبــاعي وُجــوبُ اليَقَظــةِ والاســتِعدادِ الــدّائمِ لأنكّ ــُ 13 م لا والعِبرةُ فــي ذلــِ

 تعَرِفونَ مَوعدَ مَجيءِ سَيِّدِ البَشَرِ".

 الذّهب أكياس مثل
فَرَ بَعيــدًا، فنــادى  14 لٌ الســَّ وساقَ (سلامُهُ علينا) مَثلاًَ آخَرَ فقــالَ: "أرادَ رَجــُ

عَ عليهِم أكياسًا مِن الذَّهَبِ.  فــأعطى  15عُمّالَهُ وأوكَلَ إليهِم شأنَ أموالِهِ، ووَزَّ
مّ الأوّلَ خَمسةَ أكي هِ ثُــ بَ مَقدرتــِ لا̒ حَســَ ا، كــُ اسٍ والثاّني كيسَينِ، والثاّلــثَ كِيســً

 

بما أنّ الفتايات قد استخففن بأهمية هذه المناسبة وبمكانة العريس، فلم يحضرن الزفة  )٦( 
 م الاحتفال.كاملة، من غناء ورقص، لذلك منعن من دخول دار العرس على مدى أيا
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رَ  16ســافَرَ.  ن الأوّلِ صــاحِبِ الأكيــاسِ الخَمســةِ إلاّ أن باشــَ فمــا كــانَ مــِ
عَ المــالُ  17استِثمارَها في عَمَلٍ تِجاريّ ورَبِحَ ضِعفَها.  وكذا فَعَلَ الثاّني فرَجــَ

عفِ أيضًا.  يسَ المــالِ فــي  أمّا 18عليهِ بالضِّ جُلُ الثاّلِثُ فقد آثرََ أن يخَُبّئ كــِ الرَّ
لٍ مــا.  دَّةٍ طَويلــةٍ عــادَ  19حُفرةٍ في الأرضِ دونَ أن يَستثَمِرَهُ في عَمــَ وبَعــدَ مــُ

بَهُم،  ــاسَ الخَمســةَ  20صــاحِبُ المــالِ وأرادَ أن يحُاســِ ذَ الأكي ذي أخــَ ــّ فجــاءَ ال
يِّ  ذ وأعادَها مَعَ ضِعفِها قائلاً: "يــا ســَ ا، فخــُ دي، أعطيتنَــي خَمســةَ أكيــاسٍ ذَهَبــً

م الخــادمُ  21الذّي أعطَيتنَي ومَعهَُ ما كَسَبتهُُ لكَ مِن رِبحٍ!"  يدُّهُ: "نِعــْ هُ ســَ فأجابــَ
ا!"  لْ مَعــً الأمينُ أنتَ! كُنتَ أميناً على القَليلِ، ولأَعَهَدَنَّ إليــكَ بــالكَثيرِ. فَلنَحتفَــِ

ذهُما وجاءَ الذّي أخَذَ كيسَينِ، فق 22 ا، فخــُ الَ: "يا سَيدِّي، أعطَيتنَي كيسَينِ ذَهَبــً
ا  23مَعَ ما كَسَبتُ لكَ مِن رِبحٍ!"  فأجابَهُ سَيدُِّهُ: "نِعمَ الخادِمُ الأمينُ! كُنــتَ أمينــً

جُلُ الذّي أخَذَ  24على القليلِ، ولأَعَهدَنَّ إليكَ بالكَثيرِ. لنَحتفَِل مَعاً!"  ثمُّ جاءَ الرَّ
، فقالَ: "يا سَيِّدي، أنا سَمِعتُ أنكَّ رَجُلٌ قاسٍ، تكَسِبُ مِن تعَــبِ الكيسَ الواحدَ 

فخِفتُ فذَهَبتُ وخَبأّتُ ما أعطَيتنَي مِن مــالٍ  25غَيرِكَ، وتحَصِدُ ما لم تزَرَع. 
باً: "أيُّهــا  26 )٧(في التُّرابِ، وها هو المالُ الذّي أعطَيتنَي". فأجابهَُ سَيِّدُهُ غاضــِ

ن تعَــبِ غَيــري، الخادِمُ الحَ  ي أســتفَيدُ مــِ قيرُ! لقد ظَنّنتَ أنيّ شَديدُ القَسوةِ، وأنــّ
إن كانَ الأمرُ كذلِكَ، فلِمَ لم تضَــعْ مــالي عِنــدَ  27وأحصُدُ مِن حَيثُ لم أزرَع. 

بــا؟" يارفةِ لأسترَِدَّهُ حين عَودتي مُضاعَفاً مَعَ مــالِ الرِّ هَ إلــى  28 )٨(الصَّ وتوََجــَّ
رً  رينَ آمــِ عفِ الحاضــِ بَ وجــاءَ بضــِ ن تعَــِ وهُ لمــَ ذوا مِنــهُ الكــيسَ، وأعطــُ ا: "خــُ

ــاسِ الخَمســة،  هُ  29الأكي ــُ ــةٍ وإخــلاصٍ تتَضَــاعفُ وَديعت لُ بأمان ن يَعمــَ لأنّ مــَ
وتزَيدُ، وأمّا مَن لا يَعمَلُ بأمانةٍ وإخلاصٍ فلا حَظَّ لهُ في مالي، وإن أعطَيناهُ 

دوهُ  ولَيسَ  30 )٩(القليلَ، استرجَعناهُ مِنهُ. ن رَجــاءٍ، فأبعــِ لِ مــِ لنا في هــذا العامــِ
 خارجًا في الظُّلمُاتِ مَعَ الذّينَ يَبكونَ نَدَمًا وحَسرةً على سُوءِ أعمالِهِم".

 

لم يكترث الخادم الثالث بمصير الأمانة التي تركها له سيده. فلو كان حريصا على قيمة هذا  )٧( 
 المال، لوضعه في أمان عند الصيارفة، ولكن يبدو أنه لم يحسن تدبير الأمانة مثل الآخرين. 

 ز مع غيرهم. كان اليهود يعتبرون أن التعامل بالربا فيما بينهم ممنوع، لكنه يجو  )٨( 
يشير هذا المثل إلى ضرورة حسن التصرف في ممتلكاتنا بما يرضي الله، لأنّ الله  )٩( 

 سيحاسبنا على ذلك. 
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 الدّين يوم
وتابَعَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) حَديثهَُ قائلاً: "وعِندَ مَجيءِ سَيدِّ البَشَرِ  31

هِ المَجيــدِ  عُ  32في هَيبتهِِ ترُافِقهُُ كُلُّ المَلائكةِ، سيَجلِسُ على عَرشــِ حَيــثُ تجَتمَــِ
ينَ العصُــاةِ والمُطيعــينَ كَمــا يَفصــِ  م، ويَبــدأُ فــي الفصَــلِ بــَ لُ أمامَهُ جَميعُ الأمُــَ

فيَجعَلُ الخِرافَ عن يَمينهِِ والجِداءَ عن شِمالِهِ،  33الرّاعي خِرافَهُ عن جِدائهِِ، 
مَ  34 ن أنعــَ م: "إلــيّ يــا مــَ ثمُّ يَلتفَِتُ إلى المُطيعينَ الواقِفينَ عن يَمينِهِ ويقُولُ لهــُ

باّنيةِّ المُعَ  مَدُ، خُذوا نصَيبكَُم في المَملكةِ الرَّ دّةِ لكُم مُنذُ خَلقََ عليهِم اللهُ أبي الصَّ
قَيتمُوني،  35اللهُ العالَمينَ،  ا فســَ وذلِكَ لأنّني كُنتُ جائعاً فأطعَمتمُوني، وعَطِشــً

جيناً  36وغَريبًا فآويتمُوني،  دتمُوني، وســَ ا فعُــ وتمُوني، ومَريضــً ا فكَســَ وعارِيــً
يدَِّنا، كَي ــ 37فزُرتمُوني".  كَ؟! مَتــى ويسَُلِّمُ عليــهِ الأتقيــاءُ قــائلينَ: "يــا ســَ فَ ذلــِ

قيناكَ،  ا فســَ ا فأطعَمنــاكَ، وعَطِشــً ا  38رأينــاكَ جائعــً ا فآوينــاكَ، وعاريــً وغَريبــً
كُ  40ومَريضًا فعدُناكَ، وسَجيناً فزُرناكَ؟"  39فكَسوناكَ،  فيجُيبهُُم المَسيحُ المَلــِ

نهُم قائلاً: "الحَقَّ أقولُ لكُم، عِندَما فَعَلتمُ ذلِكَ كُلِّهِ مَعَ أتباعي، حتىّ  مَن كانَ مــِ
ثمُّ يَلتفَِتُ المَسيحُ المَلِكُ إلى العصُــاةِ  41مُحتقََرًا، فكأنكُّم فَعَلتمُ ذلِكَ كُلِّهِ مَعي". 

ةُ  ارُ الأبَديــّ ي يــا مَلاعــينُ، إنّ مَصــيرَكُم النــّ دوا عنــّ مالِهِ ويَقــولُ: "ابتعَــِ عن شــِ
ياطينِ، ا فلــم تطُعِمــوني فقــد  42 )١(المُعدَّةُ لإبليسَ وأعوانهِِ مِن الشــَّ كُنــتُ جائعــً

ا  43وعَطِشًا فلم تسَقوُني،  وغَريباً فلم تؤُوُوني، وعارِياً فلم تكَسُوني، ومَريضــً
فيَرُدُّ هؤلاء قائلينَ: "وكَيفَ ذاكَ يــا مَولانــا؟ مَتــى  44وسَجينًا فلم تزَوروني". 

ــعِ  ــم نسُ جيناً ول ــَ ا، س ا، مَريضــً ــً ا، عاري ــً ا، غَريب ــً ا، عَطِش ــً ــاكَ جائع فكَ؟" رأين
ى  45 عَ أتبــاعي، حتّــ فيجُيبهُُم قائلاً: "الحقَّ أقولُ لكُم: بما أنكُّم لم تفَعَلوا ذلِكَ مــَ

 مَن كانَ مِنهُم مُحتقََرًا، فكأنّما لم تفَعَلوهُ مَعي!"
وأضافَ السَّيِّدُ المَسيحُ قائلاً: "وســيَكونُ مَصــيرُ هــؤلاءِ العصُــاةِ العِقــابُ  46

  فسيَنَعمونَ في دارِ الخُلدِ". الأبَديّ، أمّا التُّقاةُ 
  

 

تقول بعض تعاليم اليهود أن الله خلق الشيطان ليطُرح في جهنم، لكنه لم يخلق البشر  )١( 
ين هم في الأصل ملائكة ليدخلوا جهنم. كما أن كثيرا من اليهود كانوا يعتقدون أن الشياط

 عصوا الله.
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26 

 الفصل السّادس والعشرون
 علينا) (سلامُهُ  عيسى قتل على التآّمر

هُ:  1 هُ  2ثمُّ قالَ (سلامُهُ علينا) لأتباعِهِ بَعــدَ أن أنهــى حَديثَــ "أنــتمُ تعَلَمــونَ أنــّ
دَّ  ومين، ولا بــُ ذي ســيَكونُ بَعــدَ يــَ ن قَرُبَ وَقتُ حُلولِ عِيدِ الفِصحِ الــّ حِينَئــذٍ مــِ

يوخُ  3تسَليمِ سَيِّدِ البَشَرِ وصَلبهِِ".  وفي ذلِكَ الوَقتِ، كانَ رُؤساءُ الأحبارِ والشــُّ
يَتآَمرونَ للقَبضِ على سَيِّدِنا عيســى  4مُجتمَِعينَ في قَصرِ قَيافا كَبيرِ الأحبارِ، 

كَ الأمــرِ فــي فَتــرةِ فاتفَّقوا فيما بَينهَُم قائلينَ: "لن نَقومَ بتَ  5بحِيلةٍ لِقَتلِهِ،  نفيذِ ذلــِ
 العِيدِ لئلاّ تسَودَ الاضطِراباتُ".

 العطر قارورة
معانَ  6 يدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) فــي قَريــةِ بَيــتَ عَنْيــا عِنــدَ ســَ وكــانَ ســَ

فأقبَلَت عليهِ امرأةٌ تحَمِلُ قارورةً مِن المَرمَرِ وفيها عِطــرٌ غــالي  7الأبرص، 
كَ،  8رأسِهِ وهو جالِسٌ إلى المائدةِ. الثَّمَن سَكبَتهُْ على  وعِندَما رأى أتباعُهُ ذلــِ

هِ  9استاؤوا وقالوا: "لِمَ يهُدَرُ هذا العِطرُ؟!  ألم يكَُن مُمكِناً بَيعهُُ واســتِغلالُ ثمَنــِ
تَ إلــيهِم  10الكَبيرِ لصالِحِ الفقَُراءِ؟!"  وعَلِمَ عيسى (سلامُهُ علينــا) بــذلِكَ فالتفَــَ

الِحِ قائلاً: "لِمَ  لِ الصــّ تلَومونَ هذه المَرأة؟َ اترُكوها! لقد أقدَمَت على هذا العمَــَ
إنّ الإحسانَ إلى الفقَُراءِ بإمكانِكُم في كُلِّ حينِ، أمّا أنا فلن يَدومَ  11مِن أجلي! 

يسَ إلاّ  12مُكوثي بَينَكم.  كَبَت العِطــرَ علــيّ لــَ رأةُ إذ ســَ هُ هــذه المــَ وإنّ ما فَعَلَتــْ
هُ  13 )٢(فني.تحَضيرًا لدَ  والحقَّ أقولُ لكُم: إنّ النّاسَ سيَتذَكَّرونَ دائمًا ما عَمَلَتــْ

 

كانت العادة عند اليهود أن تدهن جثث الموتى بالطيب أو العطر قبل دفنها. وقد دهنت هذه  )٢( 
المرأة سيدنا عيسى بالطيب تعبيرا منها عن تفانيها في الولاء له، لكنه فسر ذلك كعلامة على 

 موته القريب ودفنه.
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  هذِهِ المَرأةُ تخَليدًا لها، وذلِكَ حَيثمُا انتشََرَت رِسالتي في كُلِّ العالَمِ".
 

 عيسى لسيدّه لخيانة يخطّط يهوذا
ر إلــى  14 ي عَشــَ واريّينَ الاثنــَ دُ الحــَ خَريوطيُّ أحــَ هَ يَهــوذا الإســْ بَعدَ ذلِكَ توََجَّ

لَ تسَــليمِكُم عيســى؟" فــدَفَعوا لــهُ  15رُؤساءِ الأحبارِ  قائلاً: "كم تعُطُونَني مُقابــِ
 نُ الفرُصةَ ومُنذُ ذلِكَ الحينِ أخَذَ يَهوذا يَتحََيّ  16ثلاَثينَ قِطعةً فضِيّةً مِن العمُلةِ. 

 بسَيدِّهِ. المُناسِبة للإيقاعِ 

 العيد
لَ علــى  17 دِ لِعيدِ الفَطيرِ، أقبــَ وفي أوّلِ يومٍ مِن عِيدِ الفِصحِ، أي اليوم المُمَهِّ

سَيدِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) أتباعُهُ مُتسَائلينَ: "أينَ ترُيدُ أن يَكونَ عَشاءُ العِيدِ 
زَهُ لكَ؟"  لانٌ فرَدَّ عليهِم بقَولِ  18فنجَُهِّ هِ: "اذهبوا إلى المَدينــةِ المُقَدَّســةِ حَيــثُ فُــ

عَ  وقولوا لهُ: "يخُبِرُكَ المُعَلِّمُ قائلاً: "إنّ وَقتي قد حــانَ، وســأقومُ بالاحتِفــالِ مــَ
هُ (ســلامُهُ علينــا)، وقــاموا  19أتباعي بعِيدِ الفِصــحِ فــي دارِكَ".  فــذَهَبَ أتباعــُ

عَ وعِ  20بتجَهيزِ العَشاءِ حَيثُ أشارَ.  ندَ حُلولِ المَساءِ، جَلسََ (سلامُهُ علينا) مــَ
وبَينَما هُم يأكُلونَ، التفَتََ إليهِم قائلاً: "الحــقَّ أقــولُ  21حَواريّيهِ الاثنَي عَشَر، 

دُكم بــي".  نهُم  22لكُم، سيَغدُرُ أحــَ لُّ واحــدٍ مــِ ذَ كــُ ديدٌ، وأخــَ زنٌ شــَ فأصــابهَُم حــُ
إلاّ أنهُّ أجابَهُم: "خائني هو واحِدٌ مِنكُم،  23؟" يَتسَاءل: "أكيد لَستُ أنا يا سَيِّدي

رِ كَمــا  24أنتمُ الذّينَ غَمَستمُ يدََكُم مَعَ يدي في هذا الطَّبقِ.  يدُِّ البَشــَ وسيَموتُ ســَ
جُلِ الذّي يسَُلِّمُهُ! فخَيــرٌ لــهُ لــو  جاءَ في الكُتبُِ السَّماويةِّ، ولكنّ الوَيلَ لذاكَ الرَّ

هُ وانبَ  25لم يوُلَد".  م؟" فأجابــَ رَى يَهوذا الخائنُ قائلاً: "هــل هــو أنــا أيُّهــا المُعَلــِّ
 (سلامُهُ علينا): "هو ما تقَولُ".

 علينا) (سلامُهُ  المسيح للسّيّد التَّذكاريُّ  العشاء
دَ اللهَ  26 وأثناءَ تنَاوُلِهِم للعَشاءِ، أخَذَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) خُبــزًا وحَمــِ

ذوا مِنــهُ، فهــذا الخُبــزُ بمَثابــةِ  على النَّعمةِ  هُ قــائلاً: "خــُ وقَسَّمَهُ وأعطــى أتباعــَ
هِ قــائلاً:  27جَسَدي".  هِ وناوَلَهــا لأتباعــِ دَ اللهَ علــى نَعمائــِ ثمُّ تنَاوَلَ الكأسَ وحَمــِ
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فما في هذِهِ الكأسِ رَمزٌ إلى دَمي الذّي سيُراقُ لأجــلِ  28"اشرَبوا مِنها كُلُّكُم، 
ي لــن  29 كُلِّ الناّسِ، تثَبيتاً لميثاقِ اللهِ الجَديدِ، غُفرانِ ذُنوبِ  وإنّي لمُنــذِرُكُم أنــّ

قَ بَعدَ الآنَ عَصيرَ العِنَب، إلى ذاكَ اليومِ الذّي أشرَبُ فيهِ شَرابًا طَهورًا  أتذَوََّ
باّنيةِّ".  بــور. وغــادَ  30في المَملكةِ الرَّ روا ثمُّ أخَذَ الجَميعُ يرَُتِّلونَ آياتٍ مِن الزَّ

يتونِ.  بَعدَ ذلِكَ مُتوََجّهينَ إلى جَبَلِ الزَّ
ي جَمــيعكُُم  31 هِ: "ســتتَخََلَّونَ عنــّ ثمُّ قالَ سَيِّدُنا عيسى (ســلامُهُ علينــا) لأتباعــِ

دَّدُ  ا: "سيَضــرِبُ اللهُ الرّاعــيَ فتتَبَــَ هذِهِ اللّيلةَ، فقد جاءَ فــي كِتــابِ النَّبــيّ زَكَريــّ
رافُ"،  وتِ ولكــن بَعــدَ ق 32الخــِ ن المــَ ا مــِ ، سأسَــبِقكُُم إلــى الجَليــل". يــامي حيــ̒

ى عَنــكَ  33 ى لــو تخََلــّ ى عَنــكَ حتّــ خرُ: "إنّنــي لــن أتخََلــّ فقالَ لــهُ بطُــرُسُ الصــَّ
فأجابَهُ (سلامُهُ علينا): "الحقَّ أقــولُ لــكَ: فــي هــذِهِ اللّيلــة، وقَبــلَ  34الجَميعُ!" 

بطُرُسُ عليهِ بقَولِهِ: "سأموتُ مَعكََ لو  فرَدَّ  35صياحِ الدّيكِ، ستنُكِرُني ثلاثاً". 
 لَزِمَ الأمرُ، ولن أتخََلىّ عَنكَ!" ورَدَّدَ الحَواريوّنَ جَميعاً كَلامًا كهذا.

 جسيماني حقل في حدث ما
دعى  36 هِ إلــى مَكــانٍ يــُ عَ أتباعــِ هَ مــَ كَ وتوََجــَّ وغادَرَ (ســلامُهُ علينــا) بَعــدَ ذلــِ

لاةَ هُنــاكَ". جَسيماني. حَيثُ قالَ لأتباعِهِ  : "انتظَِروني هُنا رَيثمَا أقضــي الصــَّ
دأتْ  37 دي، وبــَ يْ زَبــَ خَر وابنــَ ومَضى (سلامُهُ علينا) مُصطَحِباً بطُرُسَ الصــَّ

هِ،  لّلانِ إلــى نَفســِ وتِ،  38الكآبةُ والحُزنُ يَتسَــَ ى المــَ فقــالَ: "نَفســي مُكتئَِبــةٌ حتّــ
رَّ علــى الأرضِ ســاجِدًا  39انتظَِروني هُنا وكونوا يقَِظينَ".  ثمُّ ابتعََدَ عَنهُم وخــَ

مَدُ، ألا أبعَدتَ عنيّ كأسَ الآلامِ، ولكــنْ  مُصَلّياً مُناجياً رَبَّهُ: "اللهُمّ يا أبي الصَّ
ثمُّ عادَ إلى أتباعِهِ فوَجَدَهُم يَغطُّونَ فــي نــومِهِم.  40ليكَُن ما ترُيدُ لا ما أرُيدُ". 
بقَوا يَقِظــينَ لتؤُنِســوني الَ لهُ: "ألمْ يكَُن بوُسعِكُم أن تَ فأيقظََ بطُرُسَ الصَّخر وق

هوا إلى اللهِ بصَلَواتِكُم،  41حشَتي ولو ساعةً واحدة؟ً! في وَ  كونوا يقَِظينَ وتوََجَّ
ةً  دَيكُم رَغبــَ بِّهُكم أنّ لــَ ضــونَ لهــا. وأنُــَ واسألوهُ ألاّ تغَلِبكَُم المِحنــةُ الّتــي ستتَعََرَّ

بَ  42ةِ، ولكنّ الإنسانَ فيكُم ضَعيفٌ مــا لــم يَســتعَِن بــاͿِ". لمُغالبةِ المِحن وذَهــَ
مَدُ، إن  مّ يــا أبــي الصــَّ ا: "اللهــُ رّةً ثانيــةً وقــالَ مُناجيــً (سلامُهُ علينا) للصَّلاةِ مــَ

عَ كأسَ الآلامِ، فلا رادَّ لمَشيئتكَِ".  وعادَ ثانيــةً إلــى  43كانَت مَشيئتكَُ أن أتجََرَّ
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فترََكَهُم ثالثةً ومَضى إلــى  44هُم نيامًا، لأنّ النُّعاسَ أثقَلَ أجفانهَُم. أتباعِهِ فوَجَدَ 
دًا المُناجاةَ نَفسَها.  م: "أمــا زِلــتمُ  45صَلاتِهِ مُرَدِّ هِ وقــالَ لهــُ مّ عــادَ إلــى أتباعــِ ثُــ

نائمينَ مُسترَيحينَ؟! انُظُروا! فقد حانَ وَقتُ خيانتي بتسَليمي لأيدِي الأشرار. 
 نَذهَب! ها قد جاءَ مَن سيُسَلِّمُني!" هياّ بنا  46

 علينا) (سلامُهُ  عيسى على القبض
اسِ  47 ن النــّ وأقبَلَ عليهِ يَهوذا، أحَدُ حَواريّيهِ الاثنَي عَشَر، ترُافِقهُُ جَماعةٌ مــِ

 . يوفَ والعِصــيَّ عبِ وقــد حَمَلــوا الســُّ بَعَثَ بِهِم رُؤساءُ الأحبــارِ ومَشــايخُ الشــَّ
قَ يَهــوذا  48 خصِ عيســى (ســلامُهُ علينــا)، اتَّفــَ دَمِ مَعــرِفتهِِم بشــَ ونَظرًا إلى عــَ

وا عليــهِ". الخائنُ مَعَ  ن ســأقَُبِلّهُُ هــو عيســى فاقبضِــُ هَ  49هُم قائلاً: "إنّ مــَ وتوََجــَّ
لامُ علي ــ يدِِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) قــائلاً: "الســّ كَ أيُّهــا يَهوذا مُباشرةً إلى ســَ

ها فرَدَّ عليهِ (سلامُهُ علينا) قائلاً: "افعَلْ ما جِئتَ لأجلِهِ أيُّ  50بَّلَهُ. المُعَلِّمُ!" ثمُّ قَ 
دَ  51الصَّديقُ". وسُرعانَ ما أطبقََ عليهِ أفرادُ العِصــابةِ قابضــينَ عليــهِ.  رَّ فجــَ
هُ.  عَ أذُنــَ فــأمَرَهُ  52أحَدُ حَواريّيهِ سَيفَهُ وهَوَى بِهِ على عَبدٍ لكَبيرِ الأحبــارِ فقطَــَ

يفِ  ، مــاتَ (سلامُهُ علينا) بقَولِهِ: "أعِدْ سَيفكََ إلى غِمدِهِ، فكُلُّ مَن حارَبَ بالســّ
هِ!  دَّني فــي الحــالِ  53بحَدِّ مَدَ فيمَــُ ألا تدَري أنّهُ بمَقدوري أن أسألَ اللهَ أبي الصَّ

ولكنْ إنْ طَلَبتُ عَونَ اللهِ، فكَيــفَ  54باثنيَ عَشَر جَيشًا أو يَزيدُ مِن المَلائكة!؟ 
 يَتحََقَّقُ ما جاءَ على لِسانِ الأنبياءِ في كِتابِ اللهِ؟"

دٌ ثمُّ التفََ  55 رِّ تَ (سلامُهُ علينا) إلى أفرادِ العِصابةِ وقــالَ لهــم: "هــل أنــا مُتمَــَ
؟ لِمَ لم تقَبِضوا عليّ  أقودُ ثوَرةً حتىّ خَرَجتمُ بسُيوفِكُم وعِصيِّكم لتقَبضِوا عليَّ

ريفِ؟  رَمِ الشــَّ لَّ يــومٍ فــي الحــَ ن  56عِندَما كُنتُ أعَُلِّمُ أمامَكم كــُ دَّ مــِ ولكــن لا بُــ
رونَ فيَتحََقَّقَ ما جاءَ في الكُتبُِ المُقدَّسةِ عن مُعاناتي". عِندئذٍ ترََكَهُ وقوعِ ما تَ 

 أتباعُهُ وهَرَبوا كُلٌ في طَريقٍ.

 الدّينيةّ والمحكمة علينا) (سلامُهُ  عيسى
وهكذا ساقَهُ الذّينَ قَبضَوا عليهِ إلى قَيافا كَبيرِ الأحبارِ، حَيثُ كانَ الفقَُهاءُ  57

رَ عيســى (ســلامُهُ  58جتمَِعينَ. والشُّيوخُ مُ  لَّ يَقتفَــي أثَــ أمّا بطُرُسُ الصَّخرُ فظــَ
لَ إلــى ســاحةِ دارِ كَبيــرِ الأحبــار،  علينا) عن مَسافةٍ غَيرِ قَريبةٍ إلــى أن وَصــَ
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ونزُولاً عِندَ  59حَيثُ تقََدَّمَ ليَجلِسَ مَعَ الخَدَمِ حتىّ يُراقبَِ كَيفَ سيَنتهَي الأمرُ. 
هاداتِ زُورٍ  طَلبَِ رُؤساءِ  دَّمَ كَثيــرونَ شــَ الأحبارِ وأعضاءِ المَجلِسِ الأعلى قــَ

ولكن لم يَكُن فيهِم مَن أقنَعَ  60ضِدَّهُ (سلامُهُ علينا) حتىّ يحُكَمَ عليهِ بالإعدامِ، 
دَّمَ اثنــانِ بالتُّهمــةِ التاّليــة:  حَ هــذا  61السّامِعينَ بشَهادتهِِ. وأخيــرًا تقَــَ رَّ "لقــد صــَ

جُلُ أ امٍ". الرَّ دمَ بيــتِ اللهِ وبِنــاءَهُ فــي ثلاثــةِ أيــّ هُ يَســتطَيعُ هــَ تَ كَبيــرُ  62نــّ فالتفَــَ
هِ تهُمــةَ هــذَينِ  الأحبارِ إلى عيسى (سلامُهُ علينا) قائلاً: "هل لدَيكَ رَدٌّ تدَفعَُ بــِ

هَ إليــهِ  63الشّاهدينِ عَنكَ؟!"  فبقَِيَ عيســى صــامِتاً. ولكــنّ كَبيــرَ الأحبــارِ توََجــَّ
رُ الابــنُ مُلِحّ  ا: "إنيّ أحَُلِّفكَُ باͿِ الحَيِّ أن تخُبِرَنا: هل أنتَ هو المَسيحُ المُنتظَــَ

وحيُّ Ϳِ؟!"  م  64الرُّ دٌ لكــُ ي لَمُؤكــِّ فأجابَهُ (ســلامُهُ علينــا): "هــو مــا تقَــولُ. وإنــّ
رشِ الله ديرِ،  جَميعاً أنكُّم بَعدَ اليومِ سترَونَ سَيِّدَ البَشَرِ جالِسًا على يَمينِ عــَ القــَ

ماءِ".  فقــامَ كَبيــرُ الأحبــارِ بتمَزيــقِ  65وسترََونَهُ قادِمًا في ظُلَلٍ مِنَ غَمــامِ الســّ
دَّهُ بَعــدَ الآنَ! هــا  ثِيابِهِ صائحًا: "إنهُّ الكُفرُ بعَينِهِ، ولَسنا بحاجةٍ إلى شَهادةٍ ضــِ

حوا بالحُكمِ الذّي تَ  66 )٣(أنتمُ كُلُّكُم سَمِعتمُ كُفرًا، هِ". فــرَدُّوا فصَرِّ رونَهُ فــي حَقــِّ
جُلُ!"  بوا عَينيــهِ  67عليهِ قائلينَ: "المَوتُ هو أدنى ما يَستحَِقُّهُ هذا الرَّ مّ عَصــَ ثُــ

هِ  هُ مُســتهَزِئينَ بــِ هِ، ويَضــرِبونَهُ ويَلطِمــونَ وَجهــَ قونَ فــي وَجهــِ ذوا يَبصــُ وأخــَ
 قائلينَ: "تنَبأّْ أيُّها المَسيحُ، مَن ضَرَبكََ!؟"  68

 علينا) (سلامُهُ  بالمسيح لعلاقته صخر إنكار
ت  69 وأثناءَ جُلوسِ بطُرُسَ الصَّخر في باحةِ الدّارِ، أقبَلَت عليهِ جاريةٌ وقالــَ

دُ أمــامَ  70لهُ: "أنتَ أيضًا كُنتَ برِفقةِ عيسى الجَليليّ!"  رَدِّ ولكنّ بطُرُسَ أخَذَ يــُ
دخَلِ  71الجَميعِ مُنكِرًا قائلاً: "لا أدري ما تقَولينَ".  ثمُّ غــادَرَ المَكــانَ إلــى المــَ

حبةِ  حَيثُ  لُ بِصــُ جــُ شاهَدَتهُْ جاريةٌ أخُرى فقالَت للحاضِرينَ: "لقد كانَ هذا الرَّ
مُ قــائلاً:  72عيسى الناّصريّ".  ذَ يقُســِ كَ مــرّةً أخُــرى، وأخــَ فــأنكَرَ بطُــرُسُ ذلــِ

جُلَ".  ثمُّ تقَدَّمَ مِنهُ بَعضُ الحاضِرينَ هُنــاكَ وقــالوا  73"إنّني لا أعرِفُ هذا الرَّ
حُكَ!" لهُ: "لَيسَ هُ  رَّ  74ناكَ مِن شَكٍّ بأنكَّ أحَدُهُم، فلَهجَتكَُ الجَليليّةُ تفَضــَ وأصــَ

ي لا  ا، إنــّ دُ: "اللَعنةُ عليّ إن كُنــتُ كاذِبــً بطُرُسُ الصَّخرُ على إنكارِهِ وهو يرَُدِّ
 

 تقليدا يهوديا للتعبير عن الحزن الكبير أو الصدمة.كان تمزيق الثياب  )٣( 
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باحِ.  ــكُ الصــّ ى صــاحَ دي ــّ كَتَ بطُــرُسُ حت لَ". ومــا أن ســَ جــُ أعــرِفُ هــذا الرَّ
لاثَ فتفَطَّنَ عِندئذٍ بُ  75 طرُسُ إلى كَلامِ عيســى (ســلامُهُ علينــا): "ســتنُكِرُني ثَــ

 مَرّاتٍ قَبلَ أن يَصيحَ الدّيكُ". فغادَرَ المَكانَ وأخَذَ يَبكي بحُرقةٍ ومَرارةٍ.

27 

 الفصل السّابع والعشرون
 يهوذا انتحار

عبِ ع 1 يوخُ الشــَّ لــى وعِندَ طُلوعِ الفَجرِ، تشَاوَرَ جَميعُ رُؤســاءِ الأحبــارِ وشــُ
فقَيَّدوهُ وساقوُهُ مِن أجلِ تسَليمِهِ إلــى  2عيسى (سلامُهُ علينا) ليُعدِمَهُ الرّومانُ. 

ومــانيّ. يدَِّنا عيســى (ســلامُهُ  3 )٤(بيلاطُسَ الحاكمِ الرُّ ت إدانــةُ ســَ وبَعــدَ أن تمَــَّ
الثلاثــين علينا)، رأى يَهوذا الخائنُ ذلِكَ فندَِمَ ندَمًا شَديدًا، وأعادَ ثمََنَ خيانتِهِ (

قائلاً: "لقد أخطَأتُ إذ خُنتُ  4قِطعةً من الفضّة) إلى رُؤساءِ الأحبارِ والشُّيوخِ  
نا الأمرُ، فالشَّأنُ  إنساناً بَريئاً!" ولكنهُّم لم يأبَهوا لقَولِهِ وأجابوهُ قائلينَ: "لا يَهُمُّ

مى ذلِكَ المالَ وانصَرَفَ عَنهُم يَهوذا بَعدَ أن رَ  5شَأنكَُ". ورَفضَوا أخذَ المالِ.  
هُ.  هَ إلى مَكــانٍ يَشــنقُُ فيــهِ نَفســَ والــتقََطَ رُؤســاءُ  6في الحَرَمِ الشَّريفِ، ثمُّ توََجَّ

نُ دَمِ  هُ ثمَــَ رامٌ لأنــّ الأحبارِ ما رَمى بِهِ مِن قِطَعِ الفِضّةِ قائلينَ: "هــذا المــالُ حــَ
ا يَتشَاوَرونَ فيمــا بَيــنَهُم وأخَذو 7إنسانٍ، ولا يَجوزُ وَضعهُُ مَعَ مالِ بَيتِ اللهِ". 

اريّ، ليَكــونَ  روا شِراءَ حَقلٍ يدُعَى حَقــلَ الفَخــّ فِ فيهِ، فقَرَّ حَول كَيفيةِّ التَّصَرُّ
ومِ حَقــلِ الــدَّمِ.  8 )٥(مَدفَناً للأغرابِ. يَ هذا الحَقلُ مُنذُ ذلِكَ الحينِ إلــى اليــَ وسُمِّ

ذي وبهذا تمََّ قولُ النَّبيِّ إرميا: "وأخَذوا ا 9 لثلاّثينَ قِطعةً مِن الفِضّةِ، المَبلَغَ الــّ
هُ،  اريّ. هكــذا  10اتفََّقَ عليهِ بَنو اسرائيلَ ليَكونَ ثمََنــَ واشــترَوا بهــا حَقــلَ الفَخــّ

 قَضَى اللهُ".

 

لم يكن لليهود تحت الاحتلال الحق في الحكم بالإعدام على المساجين. فقد كان ذلك امتيازا  )٤( 
 للحاكم الروماني. لذلك أخذ المجلس الأعلى سيدنا عيسى إلى بيلاطس للحكم عليه بالإعدام.

 لا أهل لهم عمل خيْر.كان يعتبر دفن الغرباء الذين  )٥( 
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 علينا) (سلامُهُ  عيسى على الإعدام حكم يصدر بيلاطس
ومــانيِّ بــيلاطُسَ وأحُضِرَ سَيدُِّنا عيســى (ســلامُهُ علينــا) إلــى الحــاكِمِ الرّ  11

هُ (ســلامُهُ علينــا): "هــو مــا تقَــولُ".  كُ اليَهــودِ؟" فأجابــَ فســألَهُ: "هــل أنــتَ مَلــِ
يوخُ يَكيلــونَ الــتُّهَمَ لــهُ، وهــو (ســلامُهُ علينــا)  12 وكانَ رُؤساءُ الأحبــارِ والشــُّ

هونَ إليكَ مــِ  13صامِتٌ.  م؟ فالتفَتََ إليهِ بيلاطُسُ قائلاً: "ألم تسَمَعْ ما يوَُجِّ ن تهُــَ
متهِِ،  14ألا تجُيبهُُم، ألا ترَُدُّ عليهِم؟!"  وظَلَّ عيســى (ســلامُهُ علينــا) علــى صــَ

 مِمّا أثارَ دَهشةَ الحاكمِ.
دِ المَســاجين  15 راحَ أحــَ قَ ســَ بةِ العِيــدِ، أن يطُلــِ وكانَ مِن عادةِ الحاكِمِ بمُناســَ

وابقَِ خَطيــرةٍ وكانَ هُناكَ س ــَ 16مِمّن يَطلبُُ النّاسُ إطلاقَ سَراحِهِ.  جينٌ ذو ســَ
فلمّا اجتمََعَ النّاسُ ليخَتاروا مَن سيطُلِقُ الحاكِمُ سَراحَهُ،  18-17اسمُهُ باراباسُ. 

كانَ بيلاطُس على يَقينٍ بأنّ رُؤساءَ الأحبارِ إنّما سَلَّموا عيسى (سلامُهُ علينا) 
نَ  حَسَدًا للشَّعبيةِّ الّتي حَظِيَ بها بَينَ الناّسِ، فخاطَبَ  ن مــِ الجُمهورَ قائلاً: " مــَ

دعَى المَســيحَ؟"  الاثنينِ ترُيدونَ إطلاقَ سَراحِهِ؟ أبارابــاسُ أم عيســى الــذّي يُــ
اسِ،  19 رارَ النــّ رُ قــَ ةِ القَضــاءِ يَنتظَــِ ا علــى مَنَصــَّ وعِندَما كانَ بــيلاطسُ جالِســً

ؤذيَ هــذا ال رُهُ قائلة: "إياّكَ أن تُــ الحَ، فقــد أرسَلَت إليهِ زَوجَتهُُ تحَُذِّ لَ الصــّ جــُ رَّ
هِ بَعــدَ رؤيــا جــاءَتني لَيلــةَ أمــسِ".  ن أجلــِ إلاّ أنّ  20أفَقتُ مِن نومي مُتأَلِّمــةً مــِ

راحِ  ى يطُــالِبوا بــإطلاقِ ســَ ــّ اسَ حت ــّ ضــوا الن يوخَ حَرَّ رُؤســاءَ الأحبــارِ والشــُّ
مــا فســألَهُم الحــاكِمُ ثانيــةً: "أيُّهُ  21بارابــاسَ وإعــدامِ عيســى (ســلامُهُ علينــا). 

راحَه؟ُ" فأجــابوهُ: "بارابــاسُ!"  قَ ســَ م بــيلاطسُ:  22ترُيــدونَ أن أطُلــِ فقــالَ لهــُ
وتٍ واحــدٍ:  رِ؟!" فأجــابوهُ بصــَ دعوِّ المَســيحَ المُنتظَــَ "ومــاذا بشــأنِ عيســى المــَ

فرَدَّ عليهِم قائلاً: "وما هو الذَّنبُ الذّي ارتكََبَه؟ُ!" فقــالوا  23"اصُلبُْه! اصُلُبه!" 
ن  24صــلبُْهُ! اصُــلبُْهُ!" صــارِخينَ: "اُ  هُ لا فائــدةَ مــِ ــّ ــدَما رأى بــيلاطسُ أن وعِن

يِّدِنا  لبِ ســَ مونَ علــى صــَ مِّ إلحاحِهِ، وأنّ اضطِرابَ الجُموعِ يَشتدَُّ، وأنهُّم مُصــَ
م  لِ، وإنكّــُ جــُ ن دَمِ هــذا الرَّ ريءٌ مــِ ي بــَ لَ يدَيــهِ أمــامَهُم قــائلاً: "إنــّ عيسى، غَســَ

رارِكُم!"  ــَ لــونَ وِزرَ ق ا 25تتَحََمَّ لُ وِزرَ فأجــابوا جَميعــً : "نحــنُ وأولادُنــا نَتحََمــَّ
راحِ بارابــاسَ،  26دَمِهِ!"  فما كانَ مِن بيلاطسَ إلاّ أن أصدَرَ أمرًا بــإطلاقِ ســَ

  وأمَرَ بجَلدِ سَيدِِّنا عيسى وصَلبهِِ.
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 علينا) (سلامُهُ  بعيسى يستهزئون الجند
ت فأخَذَ جُندُ الحاكِمِ عيسى (ســلامُهُ علينــا) إلــى قَصــرِ الوِلا 27 يــةِ، واجتمََعــَ

ونِ  28عليــهِ الكَتيبــةُ كُلُّهــا،  زيّ اللــّ هُ وألبَســوهُ رِداءً قِرمــِ مّ نَزَعــوا عَنــهُ ثِيابــَ ثُــ
وضَفروا لهُ تاجًا مِن الشَّوكِ ووَضَعوهُ على رأسِهِ، ووَضَعوا  29 )٦(استِهزاءً،

هُ وهــم يَقولــونَ ســا بِهِم أمامــَ خِرينَ: عَصًا في يدِهِ اليُمنــى، ورَكَعــوا علــى رُكــَ
ذوا مِنــهُ العصَــا، وانهــالوا بهــا  30"عاشَ مَلِكُ اليَهودِ!"  قوا عليــهِ وأخــَ ثمُّ بَصــَ

لبِ. 31ضَرباً على رأسِهِ.   داءَ عَنهُ، وألبَسوهُ ثِيابَهُ، واقتادوهُ للصَّ  ثمُّ نَزَعوا الرِّ

 الصّليب
مِن مَدينــةِ قورينــا وعِندَ خُروجِهِم مِن المَدينةِ، قابَلوا رَجُلاً اسمُهُ سِمْعانُ  32

وعِندَما  33في ليبيا، فأجبَروهُ على حَملِ صَليبِ سَيدِِّنا عيسى (سلامُهُ علينا). 
قَدَّموا لعيسى خَمرةً  34وَصَلوا إلى مَكانٍ يدُعَى الجُلْجُثةََ، أي مَكانُ الجُمجُمةِ، 

قَها (ســلامُهُ علينــا)، لَ  ذوََّ ا تَــ ذاق، فلمــّ رّةِ المــَ مّ  35 )٧(فَظَهــا.مَمزوجةً بمادّةٍ مــُ ثُــ
ــنهَُم، واقتسَــموها.  هِ فيمــا بَي ــِ ــى ثِياب لَبوهُ واقترََعــوا عل هُ  36صــَ ــَ وجَلَســوا حَول

هَت إليهِ وكانَ  37لِحِراسَتِهِ،  ووَضَعوا فَوقَ رأسِهِ لَوحةً تحَمِلُ التُّهمةَ الّتي وُجِّ
هُ  38مَكتوباً فيها: "هذا عيسى مَلِكُ اليَهودِ".  دانِ وقد صُلِبَ مَعــَ رِّ لانِ مُتمَــَ رَجــُ
وكانَ المارّةُ يَكيلونَ لهُ (ســلامُهُ  39 )٨(أحَدُهُما عن يَمينِهِ، والآخرُ عن شِمالِهِ.

كينَ رُؤوسَهُم تنَدَُّرًا بِهِ  قائلينَ: "يا هادِمَ بيتِ اللهِ وبانيــهِ  40علينا) الشَّتائمَ مُحَرِّ

 

كان الرداء القرمزي لأحد الجنود الرومان على الأرجح، وهو يختلف عن الرداء   )٦( 
 الأرجواني الذي ألبسه هيرودس لسيدنا عيسى استهزاء به.

 قدّم الجنود هذا الشراب المُرّ لكي يضاعفوا تعذيبه إذ كان يعطش كثيرًا. )٧( 
سم قطاع الطرق لنزع الشرعية عن تحرّكاتهم الثورية. فقطاع أطلق الرومان على الثوار ا )٨( 

الطرق في اليونانية ترُجمت بـ"اللص"، إلا أن الدارسين يجمعون اليوم على أن أولئك المشار 
 إليهم في الحقيقة كانوا ثوارا. 
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 "!ِͿ ََا الابــن لبِ إن كُنــتَ حقــ̒ في ثلاَثةِ أيّامٍ! هَيّا أنَقِذْ نَفسَكَ وتخََلَّصْ مِن الصــَّ
ا بالطّريقــةِ وكانَ رُؤســاءُ الأحبــارِ  41 يوخُ يَهــزأوُنَ مِنــهُ أيضــً والفقَُهــاءُ والشــُّ

كُ  42نَفسِها ويَقولونَ:  هُ مَلــِ دّعِي أنــّ "أنقَذَ غَيرَهُ ولَيسَ بقادرٍ على إنقاذِ نَفسِهِ، يــَ
لبِ وعِندئذٍ نؤمنُ بِهِ.  لُ  43بَني يَعقوبَ! فليخَُلِّصْ نَفسَهُ مِن الصَّ لقد كــانَ يَتوََكــِّ

ا على اللهِ ويَقو وحيُّ لهُ تعَالى". فإن كانَ اللهُ راضياً عَنــهُ حقــ̒ لُ: "أنا الابنُ الرُّ
ديْنِ اللذَّينِ كانا على  44فليُنقِذْهُ".  إضافةً إلى ذلِكَ كُلِّهِ، لم يَنجُ مِن إهانةِ المُتمََرِّ

 جانبَيهِ إذ كانا يَكيلانِ لهُ الشّتائمَ بالأسلوبِ نَفسِهِ.

 ا)علين (سلامُهُ  المسيح موت
ى العصَــرِ.  45 ــّ دَّ حت ــَ لامٌ امت يَّمَ علــى الأرضِ، عِنــدَ الظَّهيــرةِ، ظــَ وفَجــأةً خــَ

ديدٍ فصــاحَ: "إيلــي، إيلــي،  46 فندََّتْ عن عيسى (سلامُهُ علينا) صَرخةُ ألمٍ شــَ
كَ بَعــضٌ  47لِما شَبَقتنَي؟" أي: "إلهي، إلهي، لِمَ ترََكتنَي؟!"  مِعَ ذلــِ وعِنــدَما ســَ

هُ ينُــادي مِمّن كانوا واقِف هِ، فقــالوا: "إنــّ قَ بــِ ينَ بِقرُبِهِ، لم يَفهَموا مَعنــى مــا نَطــَ
عَها فــي إنــاءِ  48النَّبيَّ إلياسَ!"  وتحََنَّنَ أحَدُهُم عليهِ فأخَذَ قِطعــةَ إســفِنج ووَضــَ

فتيَهِ.  يدُِّنا عيســى شــَ لَ بِهــا ســَ خَمرٍ رَخيصةٍ، ثمُّ رَفَعَها على طَرَفِ قصََبةٍ ليبَُلــِّ
ومــا  50الذّينَ حَولهَُ مَنَعوهُ قائلينَ: "دَعْهُ، لَعَلَّ إلياس يــأتي لإنقــاذِهِ".  ولكنّ  49

رخةً  رَخَ صــَ وحَ بَعــدَ أن صــَ لِّمًا الــرُّ لَبثَِ (سلامُهُ علينا) أن فارَقَ الحيــاةَ، مُســَ
يةً،  ن  51مُدَوِّ طرَينِ مــِ فيقُ إلــى شــَ طَرَ علــى إثرِهــا حِجــابُ بَيــتِ اللهِ الصــَّ انشــَ

خورُ،  قَّقَت الصــُّ ت  52الأعلــى إلــى الأســفَلِ، وتزََلزَلــتِ الأرضُ، وتشَــَ وانفَتحَــَ
عَ  53بَعضُ القبُورِ.  وتِ، رَجــَ ن المــَ وبَعدَ قيامِ سَيدِِّنا عيسى (ســلامُهُ علينــا) مــِ

م إلى الحياةِ كَثيرٌ مِن المَوت ى الصّالحينَ، ودَخَلوا المَدينةَ المُقَدَّســةَ حَيــثُ رآهــُ
ومانيُّ المَسؤولُ عن تنَفيذِ حُكمِ الإعدامِ، فأصابهَُ  54الكَثيرونَ.   أمّا الضابطُِ الرُّ

رَّ عَنــهُ، وقــالوا:  لــزالَ ومــا انجــَ ومَن مَعَهُ مِن الحَرَسِ هَلَعٌ شَديدٌ لمّا رأوا الزِّ
كَ  56-55وحيا̒ Ϳِ!" "لقد كانَ حقا̒ ابناً رُ  راقِبنَ ذلــِ وكانَت مَجموعةٌ مِن النِّساءِ يُــ

وارييّْنِ  ريمُ أمُّ يَعقــوبَ ويوســفَ، وأمُّ الحــَ عن بُعدٍ، ومِنهُنّ مَريمُ المَجدليّةُ ومــَ
ن الجَليــلِ، وكــنّ  ن كُنَّ قد سِرنَ في إثرِهِ (سلامُهُ علينــا) مــِ يوحناّ ويَعقوبَ مِمَّ

 هِ.يَقُمنَ على خِدمتِ 
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 علينا) (سلامُهُ  عيسى دفن
وعِندَ المَساءِ، قدَِمَ يوسفُ الرّاميُّ وهو رَجُلٌ ثرَيٌّ مِن أتباعِ سَيِّدِنا عيسى   57

ودَخَلَ على الحاكِمِ بيلاطُسَ طالِباً جُثمانَ عيســى (ســلامُهُ  58(سلامُهُ علينا)، 
يِّدِنا عيس ــ 59علينا). فاستجُيبَ لِطلبِهِ.  ن فأنزَلَ جُثمانَ ســَ ى (ســلامُهُ علينــا) مــِ

ليبِ، ولَفَّهُ بقُماشِ كَتاّنٍ جَديدٍ،  رَهُ  60فَوقِ الصَّ ودَفَنَهُ في قَبرٍ جَديدٍ كانَ قــد حَفــَ
ى.  خرةٍ دَحرَجَهــا ومَضــَ هُ بصــَ قَ فُتحتَــ مّ أغلــَ خرِ، ثُــ ت  61لنَفسِهِ في الصــَّ وكانــَ

هُناكَ مُقابِلَ القَبرِ ترُاقِبانِ مَريمُ المَجدليةُّ، ومَريمُ أمُّ يَعقوبَ ويوسفَ جالِستيَنِ 
 ما يَحدُثُ.

 القبر حراسة
هَ رُؤســاءُ الأحبــارِ  62 امِ عِيــدِ الفِصــحِ، توََجــَّ وفي اليَومِ التاّلي، وهــو أوّلُ أيــّ

دونَ مَعاً إلى بيلاطسَ  ذكََّرنا  63والمُتشََدِّ لُ، لقد تَــ وقالوا لهُ: "أيُّها الحاكِمُ المُبَجَّ
ا، أنّ ذلِكَ المُضَلِّ  امٍ حيــ̒ هُ ســيبُعَثُ بَعــدَ ثلاثــةِ أيــّ رّاتِ إنــّ لَ قــالَ فــي إحــدى المــَ

يلاَ يــأتيَ إليــهِ  64 امِ الثلاّثــةِ كــَ لالَ الأيــّ فعَساكَ تصُدِرُ أمــرًا بحِراســةِ القَبــرِ خــِ
مَ  لالةٌ تكَــونُ أعظــَ أتباعُهُ فيَسرِقوا جُثتّهَُ مُدَّعينَ أنهُّ قامَ مِن المَوتِ، فتشَيعَ ضــَ

ذُوهُم مَعَكــم،  65ن سابِقتِها". شَر̒ا مِ  رَسُ فخــُ م الحــَ م بــيلاطُسُ: "هــا هــُ فقالَ لهــُ
فذَهَبوا ووَضَعوا خَتمًا على مَدخَلِ القَبرِ  66واحتاطُوا ما شِئتمُ مِن الاحتياطِ". 

 وأحكَموا حِراستهَُ.

28 

 الفصل الثاّمن والعشرون
 الموت من علينا) (سلامُهُ  قيامه

ومِ  1 ريمُ وبَعــدَ انقِضــاءِ يــَ ت مــَ دِ، ذَهَبــَ زوغِ فَجــرِ يــومِ الأحــَ عَ بــُ بتِ، ومــَ  الســَّ
وإذا  3-2المَجدليةُّ ومَريمُ أمُّ يَعقــوبَ ويوســفَ للاطمِئنــانِ علــى وَضــعِ القَبــر. 

ماءِ ذا وَجــهٍ مُضــيءٍ كــالبَرقِ  ن الســَّ زَلَ مــِ بزِلزالٍ عَظيمٍ قد وَقَعَ لأنّ مَلاكًا نــَ
 مِثلَ الثَّلجِ واتَّجَهَ إلى الحَجَرِ فدَحْرَجَهُ عــن فوُهــةِ يَرتدَي ثِياباً ناصِعةَ البَياضِ 
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هُم وانطَرَحــوا  4القَبرِ، ثمُّ جَلسََ عليهِ،  دَت فَرائِصــُ رّاسِ وارتعَــَ عُ الحــُ فثارَ هَلــَ
رأتيَنِ قــائلاً: "لا تفَزَعــا! أنــا علــى  5أرضًا كالمَوتى.  إلاّ أنّ المَلاكََ حَدَّثَ المــَ
لَبوهُ. عِلمٍ بأنكُّما تبَحَث ذي صــَ يسَ  6انِ في القَبرِ عن عيسى النّاصــريّ الــّ هُ لــَ إنــّ

ئتمُا فتعَالَيــا  لبِهِ. وإن شــِ هِ قَبــلَ صــَ رَ لأحبابــِ ا كمــا ذَكــَ ثَ حيــ̒ في القَبرِ، لقــد بعُــِ
ثَ  7وانظُرا مَرقدََهُ الذّي كانَ فيهِ،  هُ بعُــِ هُ بأنــّ را أتباعــَ ريعاً وأخبــِ يا ســَ ثمُّ امضــِ

لاكُ:  حيّا! وسيَسبِقكُُم إلى الجَليلِ، حَيثُ ستتَمََكّنونَ مِن رؤيتِهِ". ثمُّ أضافَ المــَ
 "قد بَلَّغتكُُما الرّسالةَ".

ا  8 ديدٌ، لتزَُفــّ وفٌ شــَ رَحٌ عَظــيمٌ وخــَ فقامَت المَرأتاَنِ مُســرِعَتينِ، يَغمُرُهُمــا فــَ
أمامَهُما، فَجأةً،  وبَينَما كانَتا مُنطَلِقتيَنِ ظَهَرَ  9البشُرى لأتباعِهِ (سلامُهُ علينا)، 

سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) وخاطَبَهُما قائلاً: "السّلامُ علَيكُمــا!" فأقبَلَتــا عليــهِ 
ينِ.  كَتا بقدمَيــهِ راكِعتَــ فقــالَ لهُمــا (ســلامُهُ علينــا): "لا تخَافــا، اِذهَبــا  10وأمســَ

 )٩(".وأخبِرا أتباعي بأنّ عليهِم المُضِيَّ إلى الجَليلِ حَيثُ يَرَونَني

 اليهود قادة افتراء
وأثناءَ ذلِكَ، مَضَى بَعضُ الحُرّاسِ الذّينَ كــانوا علــى حِراســةِ القَبــرِ إلــى  11

دَثَ.  يوخِ  12المَدينةِ لإخبارِ رُؤســاءِ الأحبــارِ بمــا حــَ عَ الشــُّ فــاجتمََعَ هــؤلاءِ مــَ
ــأعطَوا  ذِب. ف ــَ راءِ والك ــِ ــى الافت ولَ هــذا الأمــرِ، وعَزَمــوا عل ــاوَرونَ حــَ يَتشَ

هُ  13مِن المالِ رَشوَةً.  الحُرّاسَ مَبلَغاً كَبيرًا م: "قولــوا: "جــاءَ أتباعــُ وقــالوا لهــُ
وإذا أرادَ الحاكمُ بيلاطسُ مُعاقبَتكَُم  14لَيلاً وسَرَقوا جُثمانَهُ بَينَما كُنّا نائمينَ". 

وهكذا تمََّ الأمرُ،  15على تخَاذُلِكُم في الحِراسةِ، فسندُافعُِ عَنكُم حتىّ لا يَفعَلَ". 
وايةُ المُلَفَّقةُ بَينَ اليَهودِ حتىّ اليوم.فانتشََرَت تِل  كَ الرِّ

 العالم أنحاء جميع في طوفوا
لِ  16 لوا إلــى الجَبــَ ر إلــى الجَليــلِ ووَصــَ دَ عَشــَ هَ الحَواريّونَ الأحــَ وهكذا توََجَّ

هُم  17الذّي أشارَ إليهِ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينــا).  عَ بَعضــُ وعِنــدَما رأوهُ رَكــَ
لَّ  18ينَما شَكَّ الآخَرونَ، أمامَهُ، بَ  م: "لقــد مَنَحَنــي اللهُ كــُ فاقترََبَ مِنهُم وقالَ لهــُ

 

كانت شهادة النساء في ذلك الوقت لا تتمتع بنفس مصداقية شهادة الرجال، لكن سيدنا  )٩( 
 ى أحب أن يكرّم النساء فخصّهن بخبر قيامته.عيس
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ماءِ والأرضِ،  لطانٍ فــي الســَّ فــانطَلِقوا إذن وطُوفــوا فــي الأرضِ علــى  19ســُ
جَميعِ الشُّعوبِ وحَدِّثوُهُم عن رِسالتي حتىّ يؤُمنُوا بِها ويصَيروا مِن أتباعي، 

وحــيِّ  وكدَليلٍ على إيمانِهِم، مَدِ والابنِ الرُّ رُوهُم بالماءِ باسمِ اللهِ الأبِ الصَّ طَهِّ
هِ تقَــدَّسَ وتعَــالى،  هِ،  20لهُ ورُوحــِ يتكُُم بــِ لِّ مــا أوَصــَ وهُم أن يَعمَلــوا بكــُ وعَلِّمــُ

 وتيََقَّنوا بأنّي سأكونُ مَعكَُم على الدَّوامِ إلى آخِرِ الزّمانِ".


